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 ملخص

المختلفتین: زمانًا  تتغیا هذه الدراسة قسمة أبیات معلقة عمرو بن كلثوم الشهیرة على مناسبتیها
ومُخاطَبِینَ، وأسبابًا، ودواعي النظم، والمتعلقتین؛ الأولى بحادثة التقاضي بین بكر وتغلب، والثانیة 

معتمدًا صفة المخاطب من حیث ضمیر المفرد في  سأعمل على فرز أبیاتهاو  حادثة الصحن،ب
المعاني الواردة المتعلقة مخاطبة الملك عمرو بن هند، وضمیر الجمع في مخاطبة بكر، وحُزَم 

بالمُخاطَبَینِ، وقوَّة العاطفة والنفس الشعري ویقظة الشعور، لكل قصیدة على حدة، مستمنحًا كلَّ 
 المناهج في تفسیر افتتاحیتیهما، وأغناها المنهج التأویلي العقلي (الهیرمینیوطیقي).

 النَّص، المنهج التأویلي العقلي. قصیدة التقاضي، قصیدة الصحن، بكر وتغلب، مقام :الدالةالكلمات 
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New Vision in Mu'allaqa of Amr Ibn Kulthum 
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Abstract 

This study aims at structuralizing The Mu'allaqa of Amr Ibn Kulthum 
based on its two contexts, which differ in terms of the setting, the addressees, 
the reasons and the motives behind composing. The first context is 
represented in the litigation between the tribes of Bakir and Taglib; the 
second, on the other hand, has to do with the case of the dish. The study 
divides the verses based on the addresses: the singular addressee, in 
addressing King Amr Ibn Hind, and the plural addresses, in addressing the 
tribe of Bakir, in addition to the bulk of meaning related to the addressees, the 
strong passion, the poetic stamina and vivid emotions of each single poem. 
The study relies on all related methodology in interpreting the openings of 
each context, most importantly, the reason of hermeneutical methodology.  
Keywords: Litigation Poem, Dish Poem, Bakir and Taglib, Text Value, the 

reason-hermeneutical methodology 
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 ٧٥ 

 :قصیدة التقاضي

 وعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهیر بن جشم بن بكر بن حُبیب بن عمر  قالها
وأُمّه لیلى   )٣(شاعر فارس سید من سادات العرب وفتاكها، ،)٢(، ویكنى أبا الأسود)١(بن غنم بن تغلب

ر وتغلب أمام الملك عمرو بن ، یوم التقاضي بین بك)٤( بنت المهلهل وعمُّها كلیب، سیدة نساء العرب
 هند ملك الحیرة :

قِ یا ظَعــــــــــیناــــــــــــــــــقِفي قـــبَ  لَ التَفَرُّ
 

 )١(ا وَتُخبِریـــــــــناـــــــــــــــــــــــــــــركِ الیَقــــــینـــــــــــــــــــــــنُخَبِّ  
 

 حدَثتِ وصلاً أَلْكِ هَل أَـــــــــــــــــــــقِفي نَس
 

 )٢(اــــــــــــــــنِ أَم خُنتِ الأَمِینَ ـــــــــــــــــــكِ البَیـــــــــــــــــــلِوَش 

 

 ربًا وَطَعـــــنًاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِیَومِ كَریـــــــهَةٍ ضَ 
 

 )٣(ــــــیوناــــــــــــــالعُــــهِ مَوالـــــــــیكِ ـــــــــــرَّ بِ ـــــــــــــــــأَقَ  
 

 نٌ ـــــــــــــــــــــــدًا وإنّ الیـومَ رَهْ ـــــوَإِنّ غَـــــــــــ
 

 )٤(ا لاَ تَعْلَمِینَاــــــــــــــــــــــــــــــدَ غَـــــــــــــدٍ بِـــــــمَ ـــــــــــوَبَعْ  
 

                                                 
، والأنباري، ٢٠ص ١٩٨٠بیروت،  -الآمدي، الحسن بن بشر بن یحیى، المؤتلف والمختلف: دار الكتب العلمیة )١(

د بن القاسم، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، تحقیق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة محم
، والتبریزي، یحیى بن علي بن محمد، شرح القصائد العشر، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مكتبة ٣٦٩،ص

 -معجم شعراء الحماسة، دار المریخ، و  عسیلان، عبد االله بن عبد الرحیم ، ٣٧٩محمد علي صبیح وأولاده، ص
 .٨٨م، ص١٩٨٢الریاض، 

من اسمه عمرو من الشعراء في الجاهلیة والإسلام:، تحقیق د. محسن غیاض عجیل و  ،الجراح، محمد بن داود )٢(
 .٥١، ص١٩٩٩د. مصطفى عبد اللطیف، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،

 المشهورة، وقد وردت في معظم كتب مصادر الأدب.لفتكه بعمرو بن هند ملك الحیرة في الحادثة   )٣(
 .٥٢الجراح، محمد بن داود، من اسمه عمرو من الشعراء: ص )٤(
م، والظعینة: المرأة في الهودج، وقد كنَّى بها عن قبیلة بكر التي شُرِدتْ في البلاد من جراء ١( )أراد یا ظعینة فرخَّ

لتي وقعت بین بكر وتغلب إثر قتل جساس البكري الملك كلیب غارات المهلهل لمدة أربعین سنة في حرب البسوس ا
التغلبي، فقضوا مدة الحرب وهم ظعائن على ظهور الإبل سائرین في البلاد، إذا أمسوا في موضع لا یصبحون فیه، 

 وإذا أصبحوا في أرض لا یمسون بها .
وقد  خزاز،تشاركهما في حرب مذحج یوم  ) الوشك: السرعة، والوشیك: السریع. الأمین: الملك كلیب، وقصد بالوصل٢(

 .التي انتصروا فیها على أهل الیمنتوج هذا التقارب بینهما بزواج كلیب من جلیلة بنت مرة البكریة بعد الحرب 
) الكریهة: من أسماء الحرب، والجمع الكرائه، سمیت لأن النفوس تكرهها، نخبرك بیوم حرب كثر فیه الضرب ٣(

وقصد بها  عیونهم في ذلك الیوم، أي فازوا ببغیتهم وظفروا بمناهم من قهر الأعداء. امكوالطعن، فأقر بنو أعم
حرب ربیعة ومضر مع مذحج حیث اشتركت فیها القبیلتان جنبا إلى جنب مع قبائل عرب الشمال، أقر به موالیك 

 العیونا: فرحوا بهذا النصر وقرت عیونهما: أي برد دمعها وزال الخوف وهدأت ونامت.
 ) الأیام رهن علم الغد القادم، وهي حبلى بالحوادث.٤(
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 لاَءٍ ـــــــــــــخَـــــلْتَ عَلَى ــــــــــــتُرِیكَ إِذَا دَخَ 
 

 )١(اــــــــــــــدْ أَمِنَتْ عُــــــــــیُونَ الْكَاشِحِینَ ــــــــــــــوَقَ  
 

 ذِراعَيْ عَیــــــطَلٍ أَدمــــــاءَ بِكرٍ 
 

 )٢(م تَقرَأ جَنیناـــــــــــــــــــــــهِـــــجَانِ اللَّــــــــــونِ لَ  

 

 اــــــــــ ــــًلعَاجِ رَخْــصوَثدَْیًا مِثْلَ حُقّ ا
 

 )٣(حَصانًا مِنْ أكُـــــــــــفِ اللاّمِسِینَا 
 

 ةٍ سَمَــــقَتْ وَطالَتـــــــــــــــــوَمَتْنَي لَــــدْنَ 
 

 )٤(ا وَلیــــــــــناــــــــــــــــــــوءُ بِمــــــــــــــــــرَوادِفـُـــــها تـَـــــن 

 

 ا وَجَدَت كَوَجـــدي أُمُّ سَقبٍ ــــــــــــــــــــــفَمَ 
 

ـــــــــــعَتِ الْحَنیــــــنـــــــــــــــــــــأَضَـــــلَّ    )٥(اـــــــــــــــــتهُ فَرَجَّ

 

 اءُ لَم یَترُك شَقاهـــــاـــــــــــــــــــــــــــــوَلا شَمْط
 

 )٦(عَــةٍ إَلاَّ جَنیــــــناـــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــها مِن تِس 
 

ــــــــبا وَ   اـــــــــــــــــــــــــــــــــشتقَتُ لَمّ اتَذَكَّرْتُ الصِّ
 

 )٧(ـلاً حُدیــــــناــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَأَیتُ حُمولـَـها أُصُــــــ 
 

 خَرَّتــــــــــــــشمَ اوَ ةُ ــــــــــــــــــــــــــفَأَعرَضَتِ الیَــمامَ 
 

 )٨(دي مُصلِتــــــــیناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَأَســـــــیافٍ بِأَی 
 

 ي بَكْرٍ إِلَیْـــــــــــــــــكُمْ ـــــــــــــــمْ یَا بَنِ ـــــــــــــــإِلَیْكُ 
 

 )٩(ا الیـــــقَِـــــــــــینَاـــــــــــــــــأَلـــــــمَّا تَعْرِفُوا مِنَّ  
 

 ألـــــــمَّا تعرفوا مــــــــنَّا ومنكمْ 
 

 )١٠(كَــــــــتائِبَ یَطـــــــعَنَّ وَیَرتَمـــــــینا 

 

                                                 
اصرة والذراع، وخصت العرب الكشح بالعداوة لأنه موضع لعداوة في كشحه والكشح ما بین الخالكاشح: المضمر ا )١(

الكبد، والعداوة عندهم تكون في الكبد، وقیل: بل سمي العدوّ كاشحًا؛ لأنه یكشح عن عدوه أي یعرض عنه فیولیه 
 حه، یقال: كشح عنه یكشح كشحًا.كش

تربعت الأجارع  لناقة التي حملت بطنًا واحدًا،البِكْر: ا منها،الأدماء: البیضاء  العیطل: الطویلة العنق من النوق، )٢(
المتون: جمع متن وهو الظهر من رع جمع الأجرع وهو قطعة مرتفعة من الرمل، والمتونا. تربعت: رعت ربیعًا. الأجا

 ینًا أي لم تضم في رحمها ولدًا.لم تقرأ جن ن: الأبیض الخالص البیاض،جاالأرض. اله
 رخصًا: لینا. حصانًا: عفیفة. )٣(
الرادفتان: فرعا الألیتین، والجمع الروادف. النَّوء:  مة لدْنَة. السُّموق: الطول،اللدن: اللین، والجمع لُدن، أي ومتني قا) ٤(

 .النهوض في تثاقل. الوَلْيُ: القرب
یقول: حزني على الملك كلیب قتیل جساس  الوجد: الحزن، الترجیع: تردید الصوت، الحنین: صوت المتوجع. )٥(

 .، وكان سببا لقتلهالبكري أعظم من حزن ناقة الجرمي رفیق البسوس التي قتل كلیب سقبها
حزن العجوز الشمطاء أم  یقول حزني على كلیب أكبر من الشمط: بیاض الشعر. الجنین: المستور في القبر هنا.) ٦(

 .ما منهم أحد إلاَّ مُجن في قبره جساس التي قتل لها تسعة أولاد في حرب البسوس،
 .: حدى بها الحادي للمسیرحدینا، الحمول: الرواحل التي تحمل أثقال القوم عند الرحیل) ٧(
 أعرضت: ظهرت، اشمخرت: ارتفعت. أصلت السیف: سللته.) ٨(
 .د علمتم ذلك لنا فلا تتعرضوا لنامن نجدتنا وبأسنا الیقین؟ أي قألم تعلموا  یقول:) ٩(
 .یوم الشدائد كیف تطعن وترتمي في لهیب المعركة وكتائبكمألم تعرفوا كتائبنا  یقول:) ١٠(
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 ٧٧ 

 بُ الیَمَانِيـــــــــــــــــــعَلَیْنَا البَیْضُ وَالیَلَ 
 

 )١(وَیَنْحَنِـــــــینَاـــیَافٌ یَقـُــــــمْنَ ـــــــــــــــــــــوَأَسْـــ 
 

 ا كُــــلُّ سَــــابِغَةٍ دِلاصٍ ـــــــــــــــــــعَلَیْـــــنَ 
 

 )٢(تَرَى فَوقَ النّـطاقِ لـَـهَا غُضُونَا 
 

 اــــــــــــــــــــــ ــــًإِذَا وُضِعَتْ عَنِ الأَبْطَالِ یوم
 

 )٣(رَأَیْتُ لَــــهَا جُلــــــوُدَ القَــومِ جُونَا 
 

 كَأَنّ غُضُونَهُنَّ مُتُونُ غُــــدْرٍ 
 

 )٤(تُصَفّقُهَا الــــرّیاحُ إِذَا جَرَیـــــــنَْا 
 

وْعِ جُرْدٌ ــــــــــــــــــــــــــوَتَحْمِلُنَا غَ   دَاةَ الــــــرَّ
 

 )٥(عُـــــرِفْنَ لـــــنََا نَقــــــاَئِذَ وَافْتُلــــــیِنا 
 

 خَـرَجْنَ شُعْـثاًوَرَدْنَ دَوارِعًا وَ 
 

 )٦(كَأَمْــــــــــثاَلِ الرّصـــــــائِعِ قَدْ بَلینا 
 

 اءِ صِـــــــدْقٍ ـــــــــــــــــــــــوَرِثْناهُنّ عَنْ آبَ 
 

 )٧(وَنُورِثُهــــــــــاَ إِذَا مُتـــــنا بَنـــــــــینا 
 

 عَلَى آثاَرِنا بِیــــــــضٌ حِــــــسَانٌ 
 

 )٨(اذِرُ أَنْ تقَُسَّـــــمَ أَوْ تَهـــــوُنَانُح ــــَ 
 

 ى بُــعُولَتِهِنَّ عهدًاــــــــــــــــأَخَــــــذْنَ عَلَ 
 

 )٩(وا كَــــــــــــــــتَائِبَ مُعْلِمــــیِنَاــــــــــــــــــــإِذَا لاَقَ  

 

 یَقُتْنَ جِـــــــــــیادَنَا وَیَقُلْنَ لَــسْتُمْ 
 

 )١٠(عُولَتَنَا إِذَا لَمْ تـَــــــــــــمْنَعُونَابُــــــ 
 

 ظَعَائِنُ مِنْ بَنِي جُشَمِ بنِ بَكْرٍ 
 

 )١١(خَلَــــطْنَ بِمــیسَمٍ حَسـبًَا وَدِینا 

 

                                                 
الیلب: نسیجة من سیور من الجلد تُلبس تحت خوذة الحرب وهي البیض: غطاء الرأس، یقم السیف: یعتدل،  )١(

 كثرة القطع.ینحني: یعوج من 

السابغة: الدرع الواسعة التامة. الدِّلاص: البراقة. الغضون: جمع غَضَن وهو فضول الدرع، تفضل عن الرجل  )٢(
 .وسهولتهایشمرها ویثنیها للینها ف

 الْجَون: الأسود والجون الأبیض، والجمع الجون. )٣(

 .فقه: تضربهدُر وهو جمع غدیر. تصالغُدْر: مخفّف غُ  غضون الدرع: نسیجه، )٤(
وع: الفزع ویرید به الحرب هنا. الجرد: التي رق شعر جسدها وقصر، والواحد أجرد والواحدة جرداء. النقائذ:  )٥( الرَّ

 الفلو والافتلاء: الفطام. ،المخلصات من أیدي الأعداء

وهي ع: جمع الرصیعة رجل دارع: علیه درع، ودروع الخیل تجافیفها التي تُجلل بها لتحمیها من الجراح، الرصائ )٦(
 العنان وهو فوق الأنف و تحت الغرة. معقد

 علیها.قوتنا مستمرة نورثها لأبنائنا، وهي الخیل وما  یقول: )٧(

 وتهینها.خلفنا في الحروب نساء بیض حسان نحاذر علیها أن یسبیها الأعداء فتقسمها  )٨(

داء قد أعلموا أنفسهم بعلامات یعرفون بها في الحروب أخذن عهدا: قد عاهدن أزواجهن إذا قاتلوا كتائب من الأع )٩(
 الأزواج.: والبعولأن یثبتوا في حومة القتال ولا یفروا، 

 .القوت: الإطعام بقدر الحاجة )١٠(
المیسم: الحسن وهو من الوسام والوسامة وهما الحسن والجمال،  : أحد جدود تغلب،ظعائن: نساء، جشم بن بكر )١١(

 .كارم الإنسان ومكارم أسلافهمن م الحسب: ما یحسب



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٧٨ 

 وَمَا مَنَعَ الظَّعَائِنَ مِثْلُ ضَرْبٍ 
 

 )١(رَى مِنْهُ السَّواعِـــــــدَ كالقُلِینَاــــــــــــــــــــتَ  
 

 نُ إِذَا عِمَادُ الْحَيِّ خَـــرَّتْ وَنَحْ 
 

 )٢(على الأَحْـفَاضِ نَمْنَعُ مَنْ یَلِینَا 

 

 ـــنَا وَنَعِــفُّ عَنْــهُمْ ـــــــنَعُمُّ أُنَاسَـــ
 

 )٣(ا حَــمَّلُوناــــــــــــــــــــمِلُ عَنْـــــهُمُ مــــــــــــوَنَحْــــ 
 

 ـــنَّاألاَ ابلغْ بني الطَّمَّاح عـــــ
 

 )٤(یَّا فكیف وجـــــــــدتموناـــــــــــــــــــــــــودعم 
 

 اــــــــــــــــــــــــــــــنَزَلْتُم مَنْزِلَ الأَضْـــــــــیَافِ مِنَّ 
 

 )٥(فأعْجَلْنا القِــــــرَى أَنْ تَشْتِمُونَا 
 

 ـــِــراكُمنا قــــــــــــــــــــــم فَعَجـــَّــلـــــــقَرَیناكُ 
 

ـــــــبحِ مِرداةً طَحُونا   )٦(قُبَیْلَ الصُّ
 

 نُطَاعِنُ مَا تَرَاخَى النَّاسُ عَنَّا
 

 )٧(یُوفِ إِذَا غُشـیناـــــــــــــــــــــــــوَنَضْرِبُ بالسُّ  
 

 بِسُمْرٍ مِنْ قَنَا الْخَــــطّيّ لُدْنٍ 
 

 )٨(أَوْ بِبِیـــــضٍ یَخْتَلیــــــــــنا لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَوَابِ  
 

 ا رُءوسَ القَومِ شَق�اـــــــــــــــــــقُّ بِهــــــــــنَشُ 
 

قَــــــابَ فَتَختَلیـــــــناــــــــــــــــــــــــــــــــوَنَخْتَلِ    )٩(بُ الرِّ
 

 كَأَنّ جـــــــــمَاجِمَ الأبَْطالِ فِیهَا
 

 )١٠(ـــــــــــــــاعِزِ یَرْتَمِینَاوُسُوقٌ بالأم 
 

 نَجُذُّ رُءوسَــــهُمْ فِي غَـــیْرِ بِرٍّ 
 

 )١١(فَمَا یَدْرُونَ مَــــــــــــــــــاذَا یَتقُّونا 
 

 وَقَدْ عَلِمَ القَــــــــــبائِلُ مِنْ مَـــعَدٍّ 
 

 )١٢(إِذَا قُبَبٌ بِأَبْطَـــــحِهَا بُنیــــــــــــــنَا 

 

 نَّا الْمُطْمِــــــعُونَ إِذَا قَـــــــدَرْنَابِأَ 
 

 )١٣(وَأَنَّا الْمُهْلِكُــــــونَ إِذَا ابْتُلِیـــــــنَا 
 

                                                 
 الأقویاء.القلینا: القلَّة التي ترمى بعیدا بید  الأعداء،تطیر السواعد تتقطع سواعد  )١(

 الحفض: متاع البیت. )٢(

 نعمُّ: ننشر خیرنا العمیم على عشائرنا جمیعها، لا نستثني أحدأً، ونًحْمِل مغارمهم عنهم، ولا نثقل علیهم بشيء. )٣(

حیي الطَّمَّاح ودعمیَّاً من إیاد عن قوتنا إنْ كنتم تجهلوا ذلك، ویروى أن بني الطماح من وائل ودعمي من إیاد وقد  أسألوا )٤(
 معهما.كانت لهم أیام طویلة 

 الأضیاف.ما یحمد تعجیل قرى  القتل:یسخر من بكر، ویقول قد عجلنا قراكم وهو  )٥(

المرداة أیضًا الصخرة التي یرمى بها، فاستعار المرداة للحرب، الطَّحون: فعول المرداة: الصخرة التي یكسر بها الصخور، و  )٦(
 من الطحن. مرداة طحونًا أي حربًا أهلكتهم أشد إهلاك.

 نطاعن بالرماح إذا ابتعد الأعداء عنا، وإن اقتربوا منا نضربهم بالسیوف. )٧(

لاهي جافة فتنكسر، ولا رطبة فتلتوي، والبیض: السیوف، یختلینا، مرنة؛  ذوابل:اللَّدْن: اللین، والجمع لُدن وهي الرماح،  )٨(
 الأجساد.یقطعن الرؤوس ویخلینها عن 

 الأجساد.الاختلاب: قطع الشيء بالمخلب وهو المنجل الذي لا أسنان له. الاختلاء: إزالة الرؤوس عن  )٩(

 لذي تكثر حجارته.الوسوق: جمع وسق وهو حمل بعیر. الأماعز: جمع الأمعز وهو المكان ا )١٠(

 رحمة.في غیر  بر:الجذ: القطع، في غیر  )١١(

 الواسعة.البطاح: الأرض  )١٢(

 .ابتلینا: ابتلینا بالحرب) ١٣(



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٧٩ 

 وَأَنَّا الــْــمَانِـــــعُونَ لــــــــــمَا أَرَدْنَا
 

 )١(وَأَنَّا الــــــــنَّازِلُونَ بِحَـیْثُ شِینَا 
 

 ــــــــــطْنَاوَأَنَّا التَّارِكُونَ إِذَا سَخِ 
 

 )٢(وَأَنَّا الآخِـــــــــــذُونَ إِذَا رَضِیــــنَا 
 

 وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفْوًا
 

 وَیَشْرَبُ غَیــــْــرُنَا كَـــــدِرًا وَطِینَا 
 

                  

 :شكلة الدراسةم

متأنیة تفصح عن مفارقات واضحة في إنَّ قراءة معلقة عمرو بن كلثوم المشهورة، قراءة فاحصة  
یهاجم فیها عمرو بن كلثوم الملك عمرو  القارئ أبیاتًاعاطفتها، وفي حالة الشاعر النفسیَّة؛ حیث یجد 

بن هند، وكان هو القاضي بین تغلب وبكر، فكیف یستعدي خطیب تغلب عمرو بن كلثوم القاضي 
بكر تارة أُخرى یصب جام غضبه علیها متنقصًا  وهو بحاجة إلى استمالته إلى جانبهم!، ویهاجم قبیلة

منها ومعددًا معایبها، وتارة ثالثة یثني على شجاعتها في أجزاء تالیة من القصیدة، فكان خطابه موجهًا 
 أُخرى.لضمیر مفرد مرة وضمیر جمعي مرة 

بحادثین وقد ذكر النقاد القدامى على رأسهم أبو الفرج الأصفهاني مناسبتین للقصیدة، متعلقتین 
مختلفین؛ توحدت الأولى منهما وهي قصیدة التقاضي مع حادثة قول الحارث بن حلزة لمعلقته الشهیرة 

، والثانیة متعلقة بحادثة الطُرف التي أدت إلى مقتل الملك عمرو بن )٣(یوم الصلح بین بكر وتغلب
 .)٤(هند

 لم تنُظم في حادثة واحدة؛أشار غیر واحدٍ من المحدثین إلى أنّ معلقة عمرو بن كلثوم وقد  
لذا جاءت مسوغات هذه الدراسة من  ؛)٦(وجرجي زیدان )٥(لویس شیخو في شعراء النصرانیة منهم:

دمج النقاد والرواة  قصیدتي عمرو بن كلثوم اللتین قیلتا في مناسبتین مختلفتین في قصیدة واحدة ، 
ما على بحر واحد وعلى قافیة واحدة، هُ ببعض لعلل ثلاث؛ أولاهما: نَظْموخَلْطِ أبیاتهما بعضهما 

وثانیتهما: تقارب مستوى یقظة عاطفة الشاعر في القصیدتین على الرغم من اختلافهما زمانًا 

                                                 
 ومنعتنا.ن أي مكان نشاء لقدرتنا و النازلون: القاطن : الحامون الدیار،لمانعون) ا١(
 علیه.سخطنا: غضبنا ) ٢(
إحالة  ٢٩، ص١١، ج١٩٩٧، بیروت، ٢ار إحیاء التراث الإسلامي، طد ،الأغــــانيالأصفهاني، أبو الفرج، ) ٣(

١١/٤٣ . 
  ١١/٥٣إحالة  ٣٦المصدر نفسه، ص ) ٤(
 .١٩٩، دار المشرق، بیروت، القسم الأول، صشعراء النصرانیة شیخو، لویس، )٥(
 .١٢٢/ ص١، ١٩٥٧زیدان، جرجي: تاریخ آداب اللغة العربیة، دار الهلال،  )٦(



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٨٠ 

فسه تجاه موضوعیهما، وهو وموضوعًا وفئة مستهدفة، وثالثتهما: سیطرة النَفَس الشعري للشاعر ن
زمنیًا وهي قصیدة التقاضي قبیلة بكر مفتخرًا  التهدید والوعید؛ حیث هدد في القصیدة الأولىالفخر و 

؛ وقد حمَّلهم وزر مقتل كلیب بسقب من رب البسوس وغیرها، ومتنقصًا منهاعلیها، مذكرًا بأیامهم في ح
بل، وافتخر في القصیدة الثانیة وهي قصیدته بعد قتله عمرو بن هند ملك الحیرة على بساطه وبین الإ

 .بنصره على الملك في تلك الحادثةیوازه فخر في الجاهلیة؛ وذلك لفرحته رجال حاشیته وجنده؛ فخرًا لم 
 

 :الفرضیات

إنَّ لكل قصیدة منهما عاطفة واحدة هیَّجها أمرٌ جللٌ حَزَبَ الشَّاعر، ورمض نفسه؛ فاستدر منه 
 القول، ومعلوم أنَّ كلَّ موضوع إنَّما ینبعث عن ضرب من الشعور، مباین لما ینبعث عنه الموضوع

فعاطفة الشاعر تجاه قبیلة بكر الوائلیة عاطفة حقد على مقتل كلیب مشوبة بحزن على أیام  . )١(الآخر
الوصال بینهما، حیث كانت لهما  حیاة سویة مشتركة في الدیار، وتواصل في المصالح، وتواشج في 

ه ابنته جلیلة، الأرحام، ومصاهرة على مستوى كبیر، حیث صاهر مرة بن شیبان البكري كلیبا؛ وزوَّج
ثم أعقب هذا اللقاء الحمیم قتل جساس المفاجئ وغیر المتوقع صهره الملك كلیب، الذي أحدث بعد 
ذلك  قطیعة وفاجعة قضت على كل أواصر التواصل بینهما، وأعقبت حزنًا و دماءً وأشلاءً من حرب 

ات الكامنة في نفس الشاعر، أشغلت القبیلتین زمانًا، فالقصیدة یجب أن تعالج كل هذه الحسائك والحسر 
وحانت لها فرصة للظهور في مناسبة اتهام تغلب بكرًا بأنَّها كانت وراء مقتل سبعین رجلاً من تغلب، 

 حیث منعت عنهم الماء فماتوا عطشًا في الصحراء.
 

 :اعي قول القصیدةدو 

فیقولان: "جاء  قصة إنشاد عمرو بن كلثوم معلقته، )٣(والخطیب التبریزي )٢(یروي ابن الأنباري
ناس من بني تغلب إلى بني بكر بن وائل یستسقونهم، فطردتهم بكر، للحقد الذي كان بینهم، فرجعوا 
فمات منهم سبعون رجلاً عطشًا، ثُمَّ إن بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل، واستعدَّت لهم بكر. 

                                                 
م ٢٠٠٢بیروت ودمشق،  ١، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، طالعاطفة والإبداع الشعريعلي عیسى: ) العاكوب،  ١(

 .٣٤٨ص
م هارون، دار المعارف، ، تحقیق عبد السلا، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات) الأنباري، محمد بن القاسم٢(

 .٣٦٩ص القاهرة،
، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، مكتبة محمد د العشرشرح القصائ) التبریزي، یحیى بن علي بن محمد، ٣(

 .٣٧٩علي صبیح وأولادة، القاهرة،  ص



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٨١ 

ا كانت، فدعا بعضهم بعضًا إلى حتى إذا التقوا كره كلٌّ صاحبه، وخافوا أن تعود الحرب بینهم كم
الصلح، فتحاكموا في ذلك إلى عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنت لأحكم بینكم حتى تأتوني بسبعین 
رجلاً من بكر بن وائل فأجعلهم في وثاق عندي، فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إلیهم، وإن لم یكن 

یجتمعون فیه. فقال الملك لجلسائه: من ترون تأتي لهم حق خلیت سبیلهم، ففعلوا، وتواعدوا لیوم بعینه 
به تغلب لمقامها هذا؟ فقالوا: شاعرهم وسیدهم عمرو بن كلثوم. قال: فبكر بن وائل؟ فاختلفوا علیه، 
وذكروا غیر واحد من أشراف بكر بن وائل. قال: كلا، واالله، لا تفرج بكر بن وائل إلا عن الشیخ 

لكرم من أن یرفعها قائده، فیضعها على عاتقه. فلما أصبحوا، جاءت الأصم، یعثر في ریطته، فیمنعه ا
تقدَّم عمرو بن كلثوم لإلقاء كلمة تغلب بین یدي  رو بن كلثوم، حتى جلس إلى الملك.تغلب یقودها عم

فتتح قصیدته مخاطباً ظعینة راحلة طالبًا منها االملك بحضور ملأ كبیر من الطرفین ووجوه العرب ف
ه الخبر الیقین بما حدث في یوم من أیامهم، قرَّت بها عیون موالیها بما رأوه من شجاعة الوقوف وإخبار 

قومه، وبعد أن ذكَّرها بهذا الیوم الذي فرح به الجمیع وكانوا في حالة من التوافق والوحدة؛ یسألها 
 مستهجناً ذلك الموقف حیث أعقبه حادثة صرمت حبل الوّد بینهما، ومطلعها:

 

ـینَ وتـُخْبریـنا               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّركِ الیقــــــــــنُخَ   ا ظعیناـــــــــــــلَ التفـرُّق یــــــــــــــــي قبــــــــــــــــــــقِفِـ  
.           

   :التحلیل الفني

إنساني، وأرقى النشاطات الإنسانیَّة،  لكلِّ قصیدةٍ قصدٌ وغایةٌ أرادها الشَّاعر، شأنها شأن أيِّ نشاط
النشاط اللغوي، "والإنسان یرید بالكلام معنىً واحدًا من المعاني التي یتضمنها ذلك الكلام فإذا فُسِّرَ 

كان لم  بغیر مقصود المتكلِّم من تلك المعاني، فإنَّما فَسَّرَ المُفسِّر بعض ما تعطیه قوَّة اللفظ، وإنْ 
 .)١(" میُصِبْ مقصود المتكلِّ 

 یرى رولان بارت

  (BART 1992) أنَّ النَّص هو السطح الظاهري للنتاج الأدبي، وعلیه یجب رصد عوالم التخییل
، حیث لا یمكن فهم مقاصد )٢(اللغوي جیدًا، وأنْ یتم رصد الكلمة بوصفها وحدة فریدة وجوهرًا فردًا

لى، ولا یغنى المعنى الأولي الذي تعطیه القراءة النُّصوص الأدبیَّة ذات القیمة العالیة من القراءة الأُو 

                                                 
، ١، دار صادر، بیروت، جالفتوحات المكیةه):  ٥٠٥( أبو بكر محیي الدین بن محمد الطائي ) ابن عربي،١(

 .١٣٦-١٣٥ص
  .٦٥، ص١٩٩٢باریس، ط  ، ترجمة: د. منذر عیاش، دار لوسي،: لذَّة النَّص)  بارت ، رولان٢(



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٨٢ 

الأولى كثیرًا؛ لأنَّ القراءة الأولى لیس بإمكانها استنبات المقاصد، "والاعتبار بالمقاصد والمعاني في 
الأقوال والأفعال، فإنَّ الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها واحدًا، فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت 

لذلك فإنَّ العنایة، كلَّ العنایة بفهم الخطاب، فهو  ، )١(حكمها مختلفًا، وكذلك الأعمال  المعاني كان
وعلیه المدار، وتكون استجابة المتلقي حسب مستویات الإدراك، فإن لم یُفهم القصدُ لن ) ٢(المقصود

الباثُّ وذلك تكون هناك استجابة صحیحة من المتلقي، فستكون الاستجابة ضعیفة أو مخالفة لما یریده 
حسب تفسیر المتلقي للغة، وبمقدار فهمه للألفاظ، فالألفاظ والعبارات في الشِّعر، لها أبعاد غیر 

؛ )٣(متوقعة؛ لأنَّ القصیدة من حیث هي عمل فني لیست إلاَّ تشكیلاً خاصًا بمجموعة من ألفاظ اللغة 
المعنى اللغوي المباشر إنْ كان هذا لذلك على من یتعاور تفسیر النُّصوص الشعریَّة أنْ لا یقف عند 

 .لفًا لأحوال المقام وسیاق الموقفالمعنى مخا

مقام النَّص یتمثل في دفاع عمرو بن كلثوم عن قبیلته تغلب أمام القاضي الملك عمرو بن هند 
ملك الحیرة في قضیة اتهام تغلب قبیلة بكر بأنَّها كانت وراء موت سبعین رجلاً من تغلب ماتوا عطشًا 
لمنعها الماء عنهم، وكان خطیب بكر النعمان بن الهرم؛ وقد بدأ عمرو بن كلثوم بإنشاد قصیدته 
مخاطبًا قبیلة بكر بالظعینة، فمن هي الظعینة المقصودة؟ فالبحث جار عنها، فلا بد للمُنقِّب في 

 لوحاته. طبقات المعاني من الوصول إلیها؛ لأنَّ الشاعر لا یمكنه مغادرة سیاق الموقف في كلِّ 

إنَّ أي تفسیر یذهب به صاحبه غیر هذا  اللقب؟لماذا نادى عمرو بن كلثوم قبیلة بكر بهذا 
المذهب في مناداة عمرو بن كلثوم غیر قبیلة بكر؛ مثل محبوبة راحلة هو كسر صارخ لأفق التوقع في 

حول هدف المتكلم وما ضوء مقام النَّص المأزوم الذي یحیج المتكلم فیه إلى التركیز الشدید المتمحور 
فهو أمام قاض وخصم لدود في قضیة أرواح سبعین رجلاً من تغلب؛  قصیدته،یصبو إلى تحقیقه من 

هذا الموقف النفسي، وتقع تحت تأثیر تبتعد عن مشغلتها في هذا الظرف و فلا یمكن للنفس البشریة أن 
 .تهدید ووعیدطفة غزل وعاطفة غضب و عاطفتین متناقضتین في اللحظة نفسها؛ أي عا

من البدهي أنَّ كلَّ اسم یرد في أيِّ حدیث یجب أنْ لا یرد زورًا، ولا بد من أنْ تكون له علاقة ما 
بهذا الحدیث، ولیس كما قال ابن رشیق القیرواني أنَّ الشعراء كانوا یأتون بأسماء النساء زورًا في 

                                                 
 . ٩٥، ص٣، المطبعة المنیریة، القاهرة، جأعلام الموقعین عن رب العالمینابن قیم:  الجوزیة،) ١(

محمد عبد االله دراز، ط المكتبة التجاریة، القاهرة،  تحقیق:، الموافقات في أصول الشریعة) الشاطبي، أبو اسحاق: ٢(
 .٨٤، ص٢ج

، دار العودة ودار الثقافة، العربي المعاصر وقضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة الشعرعز الدین:  إسماعیل،) ٣(
 .٥٠، ص١٩٨١، ٣بیروت، ط



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٨٣ 

رموز الحافلة بالدِّلالات القیِّمة لاستجلاء ، وسأستنطق هذه ال)١(قصائدهم لمجرد أنها حَلَتْ في أفواههم
 وجه المعنى المستتر تحت غلالة شفافة من الألفاظ .

، ولمَّا قرر الفرقة في البیت ووصالهالو كان عمرو بن كلثوم یخاطب فتاة یحبها لتیمَّن في بقائها 
على فراق معشوقته، "، وكان على العاشق إنَّ یحزن ویتحسر له: "قفي قبل التفرق یا ظعیناالأول بقو 

 ویهمس لها بكلمات الوداع المشوقة بالحب والحنین كقول عمر بن أبي ربیعة: 
 

 ا: إنْ  تملَّینا ما ملَّك القلبـــــــــــــــــوقل له      م بزینب قبل أن یظعن الركب    ــــــألم        
  

فالعاشق غفَّار لذنوب المحبوبة،  لا بكلام جاف یحاسبها ویقسو علیها حتى لو كان ذنبها كالجبال،
محافظ على وصالها ودوام ودها ومحبتها، ولكنَّه یخاطب قبیلة بكر قاتلة الملك كلیب، سید تغلب، وعمِّ 
أُمِّه لیلى بنت المهلهل، وعدوهم اللدود في حرب البسوس الطویلة، وهذا هو مقام النَّص ومناسبته، فله 

ل، وحسائك لا تبُرؤها مرُّ الأعصر وتعاقب الأیام. وقد حانت عندهم إحنٌ وثارات وجراحات لم تندم
فرصة للأخذ بجزء من الثأر الدامي عن طریق الكلمة، وللكلمة عند العرب وقع أشد من وقع السنان 

 الأجساد.على 

خاطب عمرو بن كلثوم بكرًا في افتتاحیة القصیدة موجهًا لهم الخطاب مكنِّیها بالظعینة؛ ألم تكن 
ر ظعائن سائرة طیلة أیام حرب البسوس التي استمرت أربعین عامًا!، عاشوا متنقلین في البلاد، قبیلة بك

یقضون أوقاتهم على ظهور الرَّكائب، لم یستقر لهم قرار في مكان في لیلة من لیالي الحرب الزبون 
، إنْ أمسوا في رأو نهار، ولا تنقطع في حرٍ أو قخوفًا من بطش المهلهل وغاراته التي لا تهدأ في لیل 

یصبحون فیه، وإنْ أصبحوا لا یمسون فیه، فكانت حیاتهم في تنقل مستمر، ظعائن سائرة في  مكان لا
له أن یطلق علیهم  البلاد، أكلت النُّــقلة أعمارهم لعقود عدیدة، طیلة حرب البسوس بینهما؛ لذلك حُقَّ 

 .نة"ظعیهذا الاسم "

قِ یا ظَعینـــــــــــقِفي قَبلَ التَفَ             اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَتُخبِرینـــــــــــــــنُخَبِّركِ الیَقین اـــــــــــــــــــــــرُّ

 

                                                 
ي الدین عبد الحمید، دار ی: محمد مححقیقت ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ه): ٤٥٦( ابن رشیق ،القیرواني ) ١(

 . ١٢١ص ،٢ج ،م١٩٨١، ٥الجیل، بیروت، ط



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٨٤ 

 فرصة للعودة إلى زمن الإخاء أعلن عمرو بن كلثوم في بدایة كلامه الفرقة والبین؛ لأنَّه لا یرى

یب؛ لعظم فاجعة مقتل كلیب على ید جساس البكري بسبب سقب والإلفة والوفاق كما كانوا قبل قتل كل
 من الإبل، كیف یقتل ملك بسقب!؟ 

ویرید أن یخبرها ویختبرها، وأن یستفسر عن بعض ما جرى قبل الحرب وأثنائها من علائق 
وأحداث لیؤكد لهم وللناس موقفهم من الحرب التي فرضت علیهم، ویبرئهم من اللوم والملاحاة التي 

 الطویلة.هم من أحداث حرب البسوس طالت

  كِ البَینِ أَم خُنتِ الأَمِینَاـــــــــــــلِوَش   قِفي نَسألَكِ هَل أَحدَثتِ وصلاً     
 هِ مَوالـــــــــیكِ العُــــــــــیوناــــــــــــــقَرَّ بِ أ  بیَـــــــــــــــومِ كَریهَةٍ ضَرباً وَطَعناً   

ول إضمار قبیلة بكر وتربصها بكلیب للإیقاع به وقتله، ویرى هذا الوصال كان استخباره الأول ح
بیوم كریهة: أي نخبرك الیقین بیوم كریهة، أي بیوم وقعةٍ كریهةٍ أي مكروهة،  بین بكر وتغلب

وقد حدده الشاعر بیوم واحد معروف، ولم یكن یومًا من أیام  والكریهة: اسم لشدة الناس في الحرب،
وتغلب بیومٍ من أیام حرب  ، وهل أقرت عیون القبیلتین بكر)١(ا یقول التبریزيحرب البسوس كم

 . !البسوس

وأزعم ان هذا الیوم الذي یفتخر به عمرو بن كلثوم التغلبي وفرح به البكریون وأُقرّت العیون 
على  لقبائل العدنانیةبالظفر هو یوم خزاز المشهور، وكان به النصر لبكر وتغلب معًا ومن معهم من ا

وكان كلیب قائد معركة خزاز، توج على بكر وتغلب وربیعة كلها بعد انتصارهم في هذه  أهل الیمن،
المعركة، وبهذا النصر انتصفت مَعَدٌّ من الیمن، وانتهت سیطرة عرب الجنوب وهیمنتهم على عرب 

 .)٢(الشمال، ولم تزل لهم المنعة حتى جاء الإسلام 

كلِّها تُوجتْ أواصر القربى ووحدة الهدف والمصیر بین بكر وتغلب وبعد تتویج كلیب على مَعَدٍّ 
بالمصاهرة بینهما، التي تمثلت بزواج كلیب من جلیلة بنت مرة بن شیبان البكري، ولم تطل أیام 
الوصال بینهما؛ لوشك البین بخیانة الأمین كلیب وقتله بحجة واهیة غیر منطقیة؛ لا یقبلها ذو عقل ولا 

  الإبل!على ذي لب، من یصدق ملك یُقتلُ من أجل سقب من  یلتبس تهافتها

 

 

                                                 
 .٢٨٥، صشرح القصائد العشرن علي بن محمد، التبریزي، یحیى ب )١(
 .٩٠ص م٢٠٠٥، المكتبة العصریة، بیروت، أیام العرب في الجاهلیة) إبراهیم، أبو الفضل، والبجاوي، علي محمد: ٢(



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٨٥ 

 تُرِیكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى خَــــلاَءٍ      وَقَدْ أَمِنَتْ عُـیُونَ الْكَاشِحِینَا

 ذِراعَيْ عَیــــــطَلٍ أَدمـــــــاءَ بِكرٍ       هِـــــجَانِ اللَّونِ لَم تَقرَأ جَنینا

 حَصانًا مِنْ أكُـفِ اللاّمِسِینَا اجِ رَخْصًاوَثدَْیًا مِثْلَ حُقّ العَ 

 اـــــــوَمَتْنَي لَــــدْنَةٍ سَمَقَتْ وَطالَت       رَوادِفُها تـَـــــنوءُ بِما وَلیـــــــن    

یتذكَّر عمرو بن كلثوم في هذه اللوحة الأیام الخوالي ویتحسر على طیب الحیاة وسعادتها أیام 
ة بین بكر وتغلب؛ واصفًا بكرًا بأجمل ما یكون علیه جمال فتاة طویلة، بیضاء، الوصال والألُفة والمحب

 .نة، رزان ما تزنُّ بریبةو صان، مصرخصة، لینة، شابة لم تحمل بعد، ولم تلد، ممتلئة الجسم، ح

إنَّ من غیر المقبول ما ذهب إلیه بعض الشراح بأنَّه یصف محبوبة له بهذا الوصف الجسدي 
مام الرجال، كیف یعرض رجل عربي صفات محبوبته الجسدیة بهذا التفصیل في الحسي المثیر أ

محافل الرجال؟، فاین الغیرة عند العرب؟ وأین أهل المروءة والشهامة والحشمة !، فإذا قبلنا ما جاء به 
الشرح القدیم فإننا نحكم على عمرو بن كلثوم بالدیاثة، وعلینا أن نسقط عنه كل صفات الرجولة 

 عة التي عُرف بها، وكیف نقبل قوله مفتخرًا بنسائهم بعد ذلك:والشجا
 

 عَلَى آثاَرِنا بِیــــــــضٌ حِـــــــــسَانٌ          نُحــــاَذِرُ أَنْ تقَُسَّـــــمَ أَوْ تَهـــــوُنَا           

 یسَمٍ حَسـبًَا وَدِیناظَعَائِنُ مِنْ بَنِي جُشَمِ بنِ بَكْرٍ         خَلـَـــطْنَ بِم ــــِ           
 

، یقع بعد أنْ ذكَّر بكرًا بأیام الوصال والوفاق والألُفة وأضفى علیها صفات الجمال الأنثوي الباهر
في حیرة وحسرة وحزن على خاله كلیب الذي قتلته بكر بسقب من الأبل؛ ویقول: إنَّ حزنه على كلیب 

بسهم فقتله، وقُتل بهذا السقب، وأشدُّ من  أعظم من حزن ناقة البسوس على سقبها الذي رماه كلیب
 ا في الحرب، وما من أحد منهم إلاَّ حزن العجوز الشمطاء أم جساس على أولادها التسعة الذین قتلو 

 .جنینًا جنَّته الأرض تحت الثرى

ــــــعَتِ الْحَنیــــ  فَمَا وَجَدَت كَوَجــــــدي أُمُّ سَقبٍ          ـــــــناأَضَـــــلَّتهُ فَرَجَّ

 وَلا شَمْطاءُ لَم یَترُك شَقاهـــــــــا        لَـــــها مِن تِسعَــــةٍ إَلاَّ جَنیــــــــــنا           

اللوحة السابقة  فكیف استطاع عمرو بن كلثوم أنْ یغیِّر عاطفته بسرعة لو كان یتغزل بمحبوبة في
المعروف أنَّ النفس البشریَّة لا تستطیع وجد على خاله وسید قومه كلیب، ومن إلى عاطفة حزن و 

تغییر عاطفتها إذا كانت قویة بسرعة، فلا یستطیع الإنسان أن یفرح ویحزن في آن واحد ، ورسولهما 
الضحك أو البكاء، والعقل السوي لا یستطیع أن یفعلهما سویة في وقت واحد إلاَّ إذا كان هناك خلل 
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 ٨٦ 

أنَّه "لا بد من علاقة بین فكرتین تلي إحداهما  (Freud1961)ویدفي البنیة التركیبیَّة للعقل، ویرى فر 
الأخرى سواء أكانت تلك العلاقة ظاهرة أم غیر ظاهرة، فالعقل لا یستطیع أن یغیر الموضوع حینما 

 . )١(یشاء"

ــــــــبا وَ        ـــــــلاً حُدیــــــناا        رَأَیتُ حُمولَها أُصُ ـــــــــــــــــــشتقَتُ لَمّ اتَذَكَّرْتُ الصِّ
 ةُ وَاِشمَخَرَّت       كَأَســـــــیافٍ بِأَیدي مُصلِتــــــــیناـــــــــــــفَأَعرَضَتِ الیَــمامَ           

 

عمرو بن كلثوم من نتاجات حرب البسوس، والمكتوي وأمّه وقومه تغلب بنارها، وحامل ثقافتها،  
وتربى على صهیل الخیل وحمحمتها، وناغى صریك سنابكها رضع الحقد على بكر مع حلیب أُمِّه، 

رُها صال في حرب البسوس التي كان مُسعوصلیل السیوف والرماح التي تكسرت فیها النصال على الن
وبَطَلَها جدُّه المهلهل بن ربیعة التغلبي، یتذكَّر حادثة مقتل كلیب على ید جساس البكري عندما دنا 

كر أُصلاً وجلت عن الدیار، وأعلنت الحرب على بكر واشمخرت الیمامة الإمساء، وزمَّتْ حمولُ ب
دارًا للحرب والانتقام والموت والدماء والأشلاء والإحن والضغائن والأحقاد بین دور ت وشُهرت وعُرف

 .لعرب بعد ذلك على مدى أربعة عقودا

 ي بكر إلــــــــیكمـــــــــــــــــم یا بنـــــــــإلیك
 

 ا تَعْرِفوا منَّا الیَقِــــــــــــــــــــــــیناــــــــــــــــألم 
 

 مْ ـــــــــــــــــــــألـــــــمَّا تعرفوا مــــــــنَّا ومنك
 

 ــیناــــــــــــــــــــــكَــــــــتائِبَ یَطِّـــــــعِنَّ وَیَرتَمـــــ 
 

 الیَمَانِي ا البَیْضُ وَالیَلَبُ ـــــــــــــــــــعَلَیْنَ 
 

 ــــمْنَ وَیَنْحَنِــــــینَاــــــــــــــــــیَقـُــ وَأَسْــــــیَاف 
 

 ــلُّ سَــــابِغَةٍ دِلاصٍ ــــــــــــعَلَیْـــــنَا كُ 
 

 تَرَى فَوقَ النّـطاقِ لَهَا غُضُونَا 
 

 إِذَا وُضِعَتْ عَنِ الأبَْطَالِ یومًا
 

 القَومِ جُونَا رأَیْتُ لَــــهَا جُلــــــوُدَ  
 

 كَأَنّ غُضُونَهُنَّ مُتُونُ غُــــدْرٍ 
 

 تُصَفّقُهَا الــــرّیاحُ إِذَا جَرَیـــــــنَْا 
 

 بهم تجاهلها تجاهلوا، وأدىالتي  اشتعلت الحرب وشرع عمرو بتذكیر بكر بالأخبار الصحیحة
ألم تتعلموا  تغلب،رجلا من  بعینهلاك سونسیانها إلى الإقدام فیما أقدموا علیه أخیرًا من التسبب في 

من أخطائكم السابقة! ولم تتعظوا من دروس الحرب بیننا! أما زلتم تستهینون بقوتنا وعدتنا عندما 
نلبس الدروع الیمانیة الضافیة التي یشبه سرد حلقاتها وجه غدیر صفقته الریاح، حتى سفَّعت جلود 

                                                 
: كیف سرل ،برت، نقلا عن:  ٢٩٨، ص١٩٦١، دار القلم، بیروت، الغزل في العصر الجاهليالحوفي، أحمد:   )١(

 . ٤٥ص، ١، جة الأستاذین محمد خلف االله وفؤاد جلالترجم، یعمل العقل



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٨٧ 

خیولنا الجُرد الأصیلة یوم ألم تتذكروا  رة الأیام بیننا.ول تدرعها، وكثسوادًا من صدأ الحدید لط أبطالنا
 :الروع

وع جُـ  ــنا نَقائذَ وافتُلـــــــــــــیناــــــعُرِفْنَ لــَـــ            ــردٌ ــوَتَحْمِلُنا غَـــدَاةَ الـــرَّ

 ــــائِعِ قَدْ بَلیناكَأَمْــــــــــثاَلِ الرّصـــ      عْـثاً  ــوَرَدْنَ دَوارِعًا وَخَـرَجْنَ شُ 
 ــــیناـــــــاءِ صِــــدْقٍ           وَنُورِثُهــــــــــاَ إِذَا مُتـــــنَْا بَنـــــــــــــــــوَرِثْناهُنّ عَنْ آبَ         

أنسیتم یا بني بكر خیولنا المنتقاة المختارة التي كانت تحتنا في أیام البسوس، المكتسبة من خیرة 
وهي خیل شجعانهم وقادتهم بعد قتلهم وهزیمتهم، ومن خیولنا التي فُطمت عندنا، ودربها  خیول عدونا،

أبطالُنا وساسُوها، یَرِدْنَ الحرب كاملة العدَّة بسروجها وتجافیفها، ورثناها من آبائنا الصادقین الذین 
ب، ویستمر هذا تعلمون شجاعتهم علم الیقین، فخیولهم ونتاجها معنا الآن وهي مُعدَة  جاهزة للحر 

الأمر بنا إلى قابل الأیام، سنورِّث هذه الخیل الكریمة لأبنائنا إذا مُتنا، ولن ینقطع بنا الزمان، فسنبقى 
 أحلاس الخیل ومسعري الحرب إلى آخر الزمان. 

عندما ذكر الأبناء، ذكر النساء الأصائل البیض الخالیات من الدنس اللواتي یلدنهم، وینمینهم 
والبطولة والكرم، وكأني به یقول: نسائنا كخیلنا حسبًا وصدقًا وعفًة ودینًا، ولا یخذلْننا  على الشجاعة

، أخذن على  یوم الروع بالتشاغل عنَّا، وإنَّما یملأنَّا حماسة وشجاعة وإقدامًا لحمایتهنَّ وصونهنَّ
؛ لأنهنَّ لا یقبلنَ بدیلاً غی  : لشجاعتنا وإقدامنا رنا من الرجالبعولتهن عهدًا بحمایتهن ومنعتهنَّ

 

 عَلَى آثاَرِنا بِیــــــــضٌ حِــــــسَانٌ  
 

 نُحــــاَذِرُ أَنْ تقَُسَّـــــمَ أَوْ تَهـــــوُنَا  
 

 أَخَــــــذْنَ عَلَى بُــعُولَتِهِنَّ عهدًا 
 

 إِذَا لاَقَوا كَــــــــــــــــتَائِبَ مُعْلِمــــیِنَا  
 

 نَا وَیَقُلْنَ لَــسْتُمْ یَقُتْنَ جِـــــــــــیادَ 
 

 بُــــــعُولَتَنَا إِذَا لَمْ تـَــــــــــــــمْنَعُونَا 
 

 ظَعَائِنُ مِنْ بَنِي جُشَمِ بنِ بَكْرٍ 
 

 خَلَــــطْنَ بِمــــیِسَمٍ حَسـبًَا وَدِینًا 
 

    وَمَا مَنَعَ الظَّعَائِنَ مِثْلُ ضَرْبٍ 

 القُلِینَاتَرَى مِنْهُ السَّواعِـــــــــدَ ك 
 

 نُطَاعِنُ مَا تَرَاخَى النَّاسُ عَـنَّا
 

 وَنَضْرِبُ بالسُّیُوفِ إِذَا غُشـینا 
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 ٨٨ 

یُذكِّر بكر بوقعات حرب البسوس وأفعالهم الجریئة فیها، وكیف كانت لهم السیطرة التامة على 
لا تهم كالضیف بین یدي مضیفه، مجریات الحرب، وأن قبیلة بكر كانت بین أیدیهم لا تفلت من قبض

، وقد أكرمناكم بالقتل طحنًا بحجر الرحى الثقیلة مبكرین قبیل الصبح، حول ولا قوة له وكأنَّه أسیره
، حتى نثرنا رؤوس أبطالكم بأیدینا الرماح السمر اللینة والسیوف التي تشق الرؤوس وتختلي الرقاب

رسةً لهوان قوتكم وضعفكم تخالهم حملانًا مُفتَ  وشجعانكم وأشلاءهم بالأرض المعزاء في العراء،
 .عزائمكم

    اـــــــــــنَزَلْتُم مَنْزِلَ الأَضْـــــــــیَافِ مِنَّ 

 اــــــــــــــفأعْجَلْنا القِــــــرَى أَنْ تَشْتِمُونَ  
 

 مـــــــــــــِــراكُ لنا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـّم فَعَجــــــــــــقَرَیناكُ 
 

ـــــــبحِ مِ    رداةً طَحُوناــــــــــــــــقُبَیْلَ الصُّ
 

 مْرٍ مِنْ قَنَا الْخَــــطّيّ لُدْنٍ ــــــــــــــبِسُ 
 

 ذَوَابِلَ أَوْ بِبِیـــــضٍ یَخْتَلیــــــــــنا 
 

 ا رُءوسَ القَومِ شَق�اـــــــــــقُّ بِهـــــــــــــــــنَشُ 
 

قَــــــابَ فَتَختَلیـــــــناـــــــــــــــــــوَنَخْتَلِ    بُ الرِّ
 

 الِ فِیهَاـــــــــــــكَأَنّ جـــــــــمَاجِمَ الأَبْط
 

 وقٌ بالأمــــــــــاعِزِ یَرْتَمِینَاـــــــــــــــوُسُ  
 

وتعترف من الفضل لهم في كل وأخیر یؤكد قدرة قبیلته تغلب مستشهدًا بما تعلمه قبائل مَعَدٍّ كُلُّها 
سَوْحٍ من سِوَحِ الحیاة العربیة ومناحیها المختلفة؛ فهم الأجواد المطعمون المُحْیُونَ الناس في سني 
الجدب والجوع، وهم مهلكونهم حین البلاء والحرب، وهم المانعون الحامون الناس یوم الخوف والریبة، 

خرین، رض علیهم أین یقیمون بیوتهم نزولا على أحكام الآوهم الذین یتخیرون أماكن سكناهم ولا أحد یف
فكلُّ البلاد مباحة لهم لقوتهم ومنعتهم، ولا یجرؤ أحد أن یرد الماء قبلهم، فهم أول الورَّادین الماء، 
عندما یكون صفوًا نمیرًا رقراقًا وذلك لمنعتهم وقوتهم وعزتهم، فلا یستطیع أحد أن یتقدمهم أو یحول 

ن، فهم سادة مقدمون، ثم یرد الآخرون بعدهم ویكون الماء قد تكدر وتغیر لونه دون ما یریدو 
لاستباحتهم المورد بالطریقة التي یریدونها، لا یمنعهم أحد عن فعل ذلك، والماء عند العرب نظرًا 
لشحه، له مواضعات وحصص وأحیان متفق علیها، ومن حاز النصیب الأوفر مَلَكَ وجوه الحیاة 

 هناء، ولكن تغلب لا تتقید بشيء من هذه المواضعات لمنعتهم وعزتهم:والراحة وال
 مَ القَــــــــــبائِلُ مِنْ مَـــعَدٍّ ــــــــــــــــــوَقَدْ عَلِ 

 

 ـــــــــــنَاــــــــــــإِذَا قُبَبٌ بِأَبْطَـــــحِهَا بُنیـــ 
 

 ونَ إِذَا قَــــــــــــــدَرْنَاما الْمُطْـــــعِ ــــــــــــــــــــــــــــــبِأَنَّ 
 

 ـــونَ إِذَا ابْتُلِیـــــــنَاـــــــــــــــوَأَنَّا الْمُهْلِكُـــ 
 

 اـــــــــــــــــــــــــــوَأَنَّا الــْــمَانِـــــعُونَ لــــــــــمَا أَرَدْنَ 
 

 ـیْثُ شِینَاا الــــــــنَّازِلُونَ بِحَ ــــــــــــــــــــــــــــوَأَنَّ  
 

 ونَ إِذَا سَخِــــــــــطْنَاـــــــــــــا التَّارِكُ ــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ و 
 

 الآخِـــــــــــذُونَ إِذَا رَضِیــــنَاا ـــــــــــــــــوَأَنَّ  
 

 رَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفْوًاـــــــــــــــــــــــوَنَشْ 
 

 رَبُ غَیــــْــرُنَا كَـــــدِرًا وَطِینَاـــــــــــــــــــــــــوَیَشْ  
 

  



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٨٩ 

تمَّت قصیدة التقاضي وهي القصیدة الأولى زمنیًا، وجاءت قصیدة الحارث ابن حلزة في هذه 
 :باشراَ علیها، ومطلعهاالحادثة رداَ م
 ماءُ ـــــــــــــــــــسا أَــــــــــــــــــــــــــا بِبَینِهــــــــــــــــــــــآَذَنَتن

 

 اوٍ یُمَلُّ مِنهُ الثَواءُ ــــــــــــــــــــــــــــــرُبَّ ث 
 

فالحارث یرد مباشرة على إعلان عمرو بن كلثوم التفرِّق بین القبیلتین ویقول له الحارث: أخبرتنا یا 
 .هعمرو بالفرقة ونحن مللناكم مثلما یملُّ المكان قاطن

 
 :قصیدة الصحن

 ي بصحــــــنِكِ فاصبحیناــــــــــــــــلاَ هُبّ أَ 
 

 )١(وَلاَ تبُْقِي خُمُورَ الأَنْدَرِیـــــــــــــــنا 
 

 عَةً كَأَنّ الْحُصَّ فِیـــــهَاـــــــــــــــــمُشَعْشَ 
 

 )٢(خَالَطَهَا سَخِـــــــــینَا ءُ إِذَا مَا الْمَا 
 

 انَةِ عَنْ هَوَاهُ ــــــــــــــــــذِي اللــبَ ــــــــــتَجُورُ بِ 
 

 )٣(إِذَا مَا ذَاقَــــــــــــها حَتَّى یَلِیـــــــــنَا 
 

 حَ إِذَا أُمِرَّتْ ـــــــــــــتَرَى اللَّحِزَ الشَّحِی
 

 )٤(عَلَیهِ لِمَــــالِــــــــهِ فِیـــــهَا مُهِیــــنَا 
 

 رِكُنا الْمَــــــــــــنَایَاوْفَ تُدْ ــــــــــــــا سَ ــــــــــــوَإِنّ 
 

 )٥(ا ومُــــقَدَّرِیــــــــــــــــناـــــــــــــــــــــــــــــمُـــــقَدَّرَةً لــــنَ 
 

 لْ عَلَــــیْنَاــــــــــا هِنْدٍ فَلاَ تَعْــــــــجَ ــــــــــــــــأَبَ 
 

 )٦(ـــــــبِّرْكَ الْیَقِیــــــنَارْنَا نُخَــــــــــــــــــــــــــوأَنْـــــــظِ  
 

 وردُ الرَّایَاتِ بِیــــــــــــضًاـــــــــــــــــــا نُ ــــــــــــــبِأَنَّ 
 

 )٧(دْ رَوِیـــــــنَاـــــــــــــوَنُصْدِرُهُنّ حُــــــــــمْرًا قَ  
 

                                                 
الصحن: هو الطبق المعروف، إناء قاعدته واسعة قلیل العمق: وقالت العرب صحن الدار وصحن المسجد أي  )١(

، ویومئ عمرو بن كلثوم بذلك إلى موضوع الطبق الذي كان سببا لقتل الملك والاستقبالالأفنیة وساحات المداخل 
، في حادثة الطرف المشهورة بین أم الملك عمرو بن هند وأم عمرو بن كلثوم لیلى بنت المهلهل عمرو بن هند

النصر، الأندرینا: قریة في  اواحتفل عمرو بن كلثوم بعد قتله الملك بشرب الخمر، وقال هذه القصیدة احتفاء بهذ
 الشام اشتهرت قدیما بصناعة الخمر لوفرة الكرمة فیها.

: مزجته بالماء. الحص: الورس نبت له نوّار أحمر یشبه الزعفران. ومنهم من جعل سخینًا صفة ) شعشعت الشراب٢(
ومعناه الحار، من سخن یسخُن سخونة، ومنهم من جعله فعلاً من سخي یسخى سخاءً، وفیه ثلاث لغات: إحداهن 

 ما ذكرنا، والثانیة سَخُوَ یسخو، والثالثة سخا یسخو سخاوة.

 المعاملة.ب الحاجة عن حاجته وهواه، حتى یلینا: یصبح لطیف المعشر، لین ) تجور: تمیل صاح٣(

 .وسخیامبذرا  مهینا:) اللحز: الضیق الصدر. الشحیح: البخیل الحریص، ٤(
 ) المنایا: تقدیر الموت.٥(

 ) أبا هند: الملك عمرو بن هند.٦(

، ونصدرها حمراء مرتویة من دماء ف والوفاءمن الدنس كنایة عن الشر ) یقول ندخل الحرب ورایاتنا بیضاء خالیة ٧(
 الأعداء.



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٩٠ 

 ــــــوَالٍ رٍّ طِــــــــــــــــــــــامٍ لَـــــنَا غُـــــــــــــوأیَّ  
 

 )١(عَصَیْنَا الْمَــــلْكَ فِیهَا أَنْ نَدِیـــــــنَا 
 

 دْ تَوَّجُــــــوهــــــــــــــرٍ قَ ــــــــــــــــوَسَیّدِ مَعْـــــشَ 
 

 )٢(بِتاَجِ الْمُلْكِ یَحْمِي الْمُحْجَریـــنا 
 

 ــــیلَ عَاكِـــــفَةً عَلَیهِ ــــــــا الْخَــتَرَكْنَ 
 

 )٣(ا صُــــفُونَاــــــــــــــلَّدَةً أَعِنّــــــــــــــــــــــتَهَ مُقَ  

 

 وَأَنْزَلْنَا البُیُوتَ بِذِي طُلـــــــــوُحٍ 
 

 )٤(إلى الشَّامَاتِ نَنْفِي الْمُوعِدِیــنَا 
 

 وَقَد هَرَّت كِـــــــــلابُ الْحَيِّ مِنّا
 

 )٥(مَن یَلیناوَشذَّبنا قَـــــــــــــــــــــتادَةَ  
 

 مَتى نَنقُل إِلى قَــــــــــومٍ رَحَانا
 

 )٦(یَكُونوا في اللِّــــــقاءِ لَها طَحینا 
 

 یَكُونُ ثِفَالُهَا شَرْقِيِّ نَــــــــــــجْدٍ 
 

 )٧(وَلُهْوَتُهَا قُضَــــــــــــاعَةَ أَجْمَعِینَا 
 

غْنِ یَبْدُو غْنَ بَعْدَ الضِّ  وإنَّ الضِّ
 

 )٨(كَ وَیُخْــــــــرِجُ الدَّاءَ الدَّفِینَاعَلَیْ  
 

 وَرِثْنَا الْمَجْدَ قَدْ عَلِمَتْ مَــعَدٌّ 
 

 )٩(نُـــــطَاعِـــــــــنُ دُونَهُ حَتّى یَبیـــــــــنَا 
 

 أَلاَ لاَ یَعْــــــلَمُ الأَقْـــــــــــــوَامُ أَنَّا
 

 )١٠(وَنیـــــــناتَضَعْضَــــــعْنَا وَأَنَّا قَــــــــدْ  
 

 أَلاَ لاَ یَجْـهَلَنْ أَحَــــــــدٌ عَلَیْـــــنَا
 

 )١١(فَنَـــــــجْهَلَ فـَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِینَا 
 

 بِأيّ مَشِیئَةٍ عَــمْــرَو بن هِنْدٍ 
 

 )١٢(الِكُمْ فِیــــــهَا قَطِیــــننَكُونُ لِقَـــــــــیْ  
 

                                                 
 .أیام: معارك غر طوال: مشهورات وعظیمات، یتحدث عن عصیان تغلب للملوك السابقین) ١(
 سید معشر: ملك قوم، قد توجوه: ألبسوه تاج المُلك: یحمي المحجرین: یحمي المستجرین به.) ٢(
 على الأرض، مقلدة أعنتها: مرسلة من أیدینا، صافنة: ساكنة. عاكفة علیه: حنت أعناقها نحوه وهو مجندل) ٣(
 ننفي الموعیدینا: نطرد عنها الأعداء.) ٤(
القتاد: شجر ذو شوك، والواحدة منها قتادة. التشذیب: نفي ، من الخوف اخفیض هرت الكلاب: أخرجت صوتا) ٥(

 یلینا، أي: یقرب منا. ئنا وردعناهم،الأغصان الزائدة واللیف عن الشجر، ویقصد قلمنا أظافر أعداالشوك و 
رحانا: الرحى: طاحونة الحب من قمح وغیره، ویقصد بها الحرب، الطحین ، هو مخرجات الرحى، ویقصد القتل  ) ٦(

 .المریر في الأعداء
 وقد الثِّفال: خرقة أو جلدة تبسط تحت الرحى لیقع علیها الدقیق، اللُّهوة القبضة من الحب تلقى في فم الرحى،) ٧(

ألهیت الرحى ألقیت فیها لُهْوَة، یقصد بقضاعة أهل الیمن؛ لأنَّ قضاعة قبیلة یمنیة كبیرة، تفرعت عنها معظم 
 قبائل الیمن، وهو هنا یعرض بالملك عمرو بن هند القتیل، وأصله من الیمن.

 .ما مستقر في القلب أحقاد وضغائن ، یخرج الداء الدفینا: یخرجالضغن: الحقد) ٨(
 .، حتى یبین: حتى یظهر علانیةمعد: معد بن عدنان جد القبائل العدنانیة وهم عرب الشمال)  ٩(
 الونى: الفتور. ضعضعته فتضعضع أي كسرته فانكسر،التضعضع: التكسّر والتذلل، ) ١٠(
 .أي لا یسفهن أحد علینا فنسفه علیهم فوق سفههم، أي نجازیهم بسفههم جزاء یُرْبِي علیه) ١١(
 .الخدم. القَیْلُ: الملك دون الملك الأعظمالقطین: ) ١٢(



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٩١ 

 هِنْدٍ بِأيّ مَشِیئَةٍ عَــمْـرَو بن 
 

 )١(تُطِیـــــعُ بِنَا الوُشَــــــــاةَ وَتَزْدَرِینَا 
 

 دًاـــــــــــــــــــــــــــــدَّدنَا وَأَوْعِــــــــــدْنَا رُوَیْ ـــــتَهَـــــ
 

 )٢(مَتَى كُــــــــــنّا لأُمّــــكَ مُقْتَوِیــــــــنَا 
 

 فإنّ قَـــــنَاتَنَا یا عَمْرُو أَعْیَتْ 
 

 )٣(عَلَى الأَعْدَاءِ قَــــبْلَكَ أَنْ تَلِیــــنَا 

 

 إِذَا عَضَّ الثِّقَافُ بِهَا اشْمَأَزَّتْ 
 

 )٤(وَوَلَّــــــــــــتْهُ عَشَـــــــوْزَنَةً زَبُونَا 
 

 عَشَوْزَنَةً إِذَا انْقَلَـــــــــــــبَتْ أَرَنَّتْ 
 

 )٥(تَشُجُّ قَفَا الْمُثـَــقِّفِ وَالْجَبیـــنا 

 

 فَهَلْ حُدّثْتَ فِي جُشـمَِ بنِ بَكْرٍ 
 

لِینَا   )٦(بِنَقْصٍ فِي خُطُـــوبِ الأَوَّ

 

 وَرِثْنَا مَجْدَ عَلْقَـــمَة بنِ سَیْفٍ 
 

 )٧(أَبَاحَ لَنَا حُصُــونَ الْمَجْدِ دِینا 
 

 وَرِثْتُ مُهَلْهِلاً وَالْخَـــــــیْرَ مِنْهُ 
 

 )٨(الذَّاخِــــــــرِینَا زهیرًا نِعْمَ ذُخْــــــــــرِ  
 

 عًاـــــــــــــــــــا جَمیـــــــــــوَعَـــــــــــــــتاّبًا وَكُلْثُومً 
 

 )٩(بِهِــــــمْ نِلْــــــــــنَا تُرَاثَ الأَكْرَمِیــنَا 
 

 ــرَةِ الّذِي حُــدّثْتَ عَـنْهُ ــــــــــوذا البُـ
 

 )١٠(مُحْجَرِینَابِهِ نُحْـــــمَى وَنَحْـمِي الْ  
 

 ا قَبْلَهُ السّـــــــــاعِي كُلـیَبٌ ــــــــــــــوَمِنّ 
 

 )١١(فَأَيُّ الْمَـــــــــــــــــــــجْدِ إلاّ قَدْ وَلِینا 
 

 ــبْلٍ ــــــــــــمَتَى نَعْقِدْ قَرِینَتـــــــــــنَِا بِحَ 
 

 )١٢(تَجُذَّ الْحَــبْلَ أَو تقَِصِ القَرِیــــــنا 
 

 وَنُوجَدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمَــــــاراً 
 

 )١٣(وَأَوْفَاهُمْ إِذَا عَــــــــــــــــقَدُوا یَــمِینَا 
 

 وَنَحْنُ الْحَابِسُونَ بِذِي أَرَاطَى
 

 )١٤(تَسَفُّ الْـــــــــجِلَّةُ الْخُورُ الدَّرِینَا 

 

                                                 
 واحتقره.) ازدراه وازدرى به: قصر به ١(
 .) القَتْو: خدمة الملوك٢(
 ) القناة: الرمح، وظف بمعنى العزة والقوة عند العرب أي ما ضعفت قوتنا فیما سلف من الزمان٣(
 .الصلبة الشدیدة. الزبون: الدّفعوزنة: ) الثقاف: الحدیدة التي یقوم بها الرمح، وقد ثقفته: قومته. العش٤(
 ) أرنت: صوتت؛ لأنَّها لم تطاوع المثقِّف بل تشج قفاه وجبینه، كذلك عزّتهم لا تضعضع لمن رامها بل وتقهره ٥(
 .) جشم بن بكر: جد تغلب٦(
 ] أي غیر مقهورین.٨٦) الدین: القهر، ومنه قوله عز وجل: {فَلَوْلا إِنْ كُنتُمْ غَیْرَ مَدِینِین} [الواقعة: ٧(
 .جد الشاعر لأمه، وزهیر من أجداده: ) المهلهل٨(
 .) كلثوم، وعتاب: آباء الشاعر٩(
 ) ذو البرة: من بني تغلب، سُمّي به لشعر على أنفه یستدیر كالحلقة.١٠(
 أول ملك للعرب من تغلب قتله جساس البكري. :) كلیب١١(
 من القرین أي العدو. القرینة التي تقرن إلى غیرها، أو تقارن بها )١٢(
 .) الذمار: العهد والحلف والذمة١٣(
: موضع معركة، تسف: أي تأكل یابسًا، الْجِلّة: الكبار من الإبل، الخور: الغزار من الإبل والناقة خوراء. الدَّرین: ) ذو أراطى١٤(

 النبت الیابس المحول.



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٩٢ 

 وَنَحْنُ الْحَــاكِمُون إِذَا أُطِعْــــنَا
 

 )١(العَازِمُونَ إِذَا عُصِــــــــــینَا وَنَحْنُ  
 

 وَنَحْنُ غَدَاةَ أُوقِـــدَ في خَزَازَى
 

 )٢(رَفَــــــــدْنَا فَوْقَ رِفْدِ الرَّافِدِیــــــــــــنَا 
 

 وَكُنّا الأیَْــــمَنِینَ إِذَا التـَــــــقَیْنَا
 

 )٣(وَكَانَ الأَیْسَــــرَیْنِ بَنُو أَبِیـــــــــنَا 
 

 فَصَالُوا صَوْلَةً فیـــــــــــمَنْ یَلیهِمْ 
 

 )٤(وَصُلْنَا صَـــــوْلَةً فیمَنْ یَلیــــــــنا 
 

ــــــــــــبَایَا  فَآبُوا بالنِّـــــــهَابِ وبالسَّ
 

 )٥(وَأُبْنَا بِالْمُــــــــلُوكِ مُصَفَّدِیــــــــنَا 
 

 اإِذَا مَا الْمَلْكُ سَامَ النَّاسُ خَسْفً 
 

 )٦(أَبَیْنَا أَنْ نُـــــــــقِرَّ الذُّلَّ فِیــــــــــنَا 
 

 لنا الدُّنـــــیا وَمَنْ أمسى عَلیـها
 

 )٧(وَنَبطِشُ حینَ نبطش قادِرینا 
 

 بُغاةٌ ظالمــــــــینَ وما ظَلــــــــــمنا
 

 )٨(ولكــــــــــــنَّا سَنبدأُ ظالِمیـــــــــــنا 
 

 حَتّى ضَـــــاقَ عَـــــــنّا مَلأَنَا البَرَّ 
 

 وَمَاءُ البَــــــــحْرِ نَمْلَؤهُ سَفِـینا 
 

 إذَا بَلَغَ الفِــطَامَ لــــــــــــنََا صَبِيٌ 
 

 یـــــناتـَـخِرُّ لَهُ الْجَــبَابِرُ سَاجِد 
 

   

 :مناسبة القصیدة  

قال ذات یوم لندمائه: هل تعلمون أحدًا من العرب تأنف أمُّه  روى أنَّ عمرو بن هند ملك الحیرةیُ 
من خدمة أمِّي؟ فقالوا: نعم! أمُّ عمرو بن كلثوم. قال: ولِمَ؟ قالوا: لأن أباها مهلهل بن ربیعة، وعمها 
كلیب وائل أعز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب، وابنها عمرو، وهو سید قومه. فأرسل 

إلى عمرو بن كلثوم یستزیره، ویسأله أن یزیر أُمَّه أُمَّه، فأقبل عمرو من الجزیرة إلى عمرو بن هند 
الحیرة في جماعة بني تغلب، وأقبلت لیلى بنت مهلهل في ظعن من بني تغلب. وأمر عمرو بن هند 

                                                 
 العواقب.العازمون: الماضون في أمرهم دون النظر في ) ١(
ب كلیب من أحد قادته المتقدمین وهو السفاح التغلبي أن یشعل ناراً على جبل خزاز إذا أقبلت جیوش مذحج؛ طل) ٢(

 ، وتكون بدایة شرارة الحرب بین عرب الشمال وعرب الجنوب الرّفد: الإعانة، والرفد.قبائل ربیعةلتراها 
المیسرة، یصف غناءهم في حرب نزار والیمن عندما یقول: كنا حماة المیمنة إذا لقینا الأعداء وكان إخواننا حماة ) ٣(

 لب حین لطم أخت كلیب وكانت تحته.قتل كلیب وائل لبید بن عنق الغساني عامل ملك غسان على تغ
 بنو بكر على من یلیهم من الأعداء، وحملنا على من یلینا. یقول: هجمت) ٤(
 د: التقییدالنِّهاب: الغنائم، الواحد نهب. الأوب: الرجوع، التصفی) ٥(
 .الخسف: الذل، أبینا: رفضنا) ٦(
 .نقتل بشدة دون رحمة: نبطش) ٧(
 .البغي: شدة الظلم) ٨(



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٩٣ 

برواقه، فضرب في ما بین الحیرة والفرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته، فحضروا في وجوه بني 
ب. فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه، ودخلت لیلى إلى هند في قبة من جانب تغل

الرواق، وهند عمة امرئ القیس بن حجر الشاعر، وكانت أم لیلى بنت مهلهل بنت أخي فاطمة بنت 
الخدم ربیعة التي هي أم امرئ القیس، وبینهما هذا النسب، وقد كان عمرو بن هند أمر أُمَّه أنْ تنُحي 

إذا دعا بالطُّرَف، وتستخدم لیلى. فدعا عمرو بمائدة، ثم دعا بالطُّرَف فقالت هند: ناولیني یا لیلى ذلك 
ه!  الطبق. فقالت لیلى: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت علیها، وألحت، فصاحت لیلى: واذُلاَّ

ه عمرو بن هند، فعرف الشر في یا لتغلب! فسمعها عمرو بن كلثوم، فثار الدم في وجهه، نظر إلی
وجهه، فوثب عمرو بن كلثوم إلى سیف لعمرو بن هند معلق بالسرادق لیس هناك سیف غیره، فضرب 
به رأس عمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، فانتهبوا ما في الرواق، وساقوا نجائبه، وساروا نحو 

 . )١(الجزیرة 
 

 :دواعي قول القصیدة

من  )٢(والخیلاء والأنفة بالنصر العظیم على ملك عظیم الشأن والمُلك أساسه شعور مفعم بالفخر
 ملوك زمانه، بل أعظم ملوك زمانه ، وأكثرهم شدةً وبطشًا وتجبرًا وكبرًا وقوة .

فعمرو بن كلثوم حقیق بكل هذا الفخر وهذا السؤدد وهذا المجد وأكثر، حیث قتل ملكًا على بساطه 
هة ملكه لكلمة لأمِّه سمعها منها من خلف الستوربین جنده وخدمه وحشمه في عاصم  .لب"یا لتغ "وآذُلاَّ

فقد كانت جرأته غیر طبیعیة وشجاعته لیس لها نظیر حین أقدم على قتل ملك بهذه الصورة 
النادرة، ولهذا السبب الهین، وأجزم أن مثل هذا الأمر لم یحدث في تاریخ العرب، وربما غیر العرب، 

! لا كان الشعرُ إنْ لم یكن قِّ الشعر ما نُظم إلاّ لمثل ذلكالشعر ویفتخر به! وحفحقَّ له أن یصدح ب
 فیها:

 أَلاَ هُبّي بصحــــــنِكِ فاصبحینا
 

 وَلاَ تبُْقِي خُمُورَ الأَنْدَرِیـــــــــــــــنا 
 

 مُشَعْشَعَةً كَأَنّ الْحُصَّ فِیـــــهَا
 

 ـــینَاإِذَا مَا الْمَاُء خَالَطَهَا سَخِــــــ 
 

 تَجُورُ بِذِي اللُّبَانَةِ عَنْ هَوَاهُ 
 

 إِذَا مَا ذَاقَــــــــــــها حَتَّى یَلِیـــــــــنَا 
 

 تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِیحَ إِذَا أُمِرَّتْ 
 

 عَلَیهِ لِمَــــالِــــــــهِ فِیـــــهَا مُهِیــــنَا 
 

                                                 
 .٣٦، ص ٥٤/ ١١، ج١٩٩٧ ٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طالأغاني الأصفهاني، أبو الفرج،) ١(
 .٢٩، ص ٤٣/ ١١ج المصدر نفسه،  )٢(



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٩٤ 

" الذي كان سببًا في قتل الملك، یا أُم الصحن "الطبقى، یا أُم ألآ هبي یا هند الهنود، یا هند الكبر 
الیوم خادمة لنا، ، فأنت الیوم لنا قطینا؛ فلتكوني م، أهلكتِ ابنَكِ بصحنك المشؤومابنك الملك الهما
خمور الأندرینا؛ انتشاء بهذا  عة من خمور معتقة غالیة الثمن مناصبحینا بسر  انهضي من النوم

رو بن هند، لم یذكر اسمها ترفعًا وأنفةً وازدراءً لها، أردتِ یا هندُ إذلال النصر الكبیر على الملك عم
بقتل ابنك، وسأذلُّك  العزیزة أُمي لیلى بنت المهلهل لترفع معك الصحون والأطباق، فأهنتكِ وأوجدتكِ 

 .الان بشعري

ل الشراح القدامى وقالوا إنَّ الصحن هو القدح الواسع الضخم عمرو بن  بناء على قول )١(تمحَّ
 .)٢(كلثوم، وأورده بن منظور بهذا المعنى مستشهدا بشعر عمرو بن كلثوم أیضًا فقط 

، واسع القاعدة وهو الطبق المعروف، ، ولیس من أواني الأشربة)٣(والصحن: إناء من أواني الطعام
إناء قاعدته واسعة قلیل العمق: وقالت العرب صحن الدار وصحن المسجد أي الأفنیة وساحات 
المداخل والاستقبال ، ویومئ عمرو بن كلثوم بذلك إلى موضوع الطبق الذي كان سببًا في قتل الملك 

، فلا تُشرب الخمرة ة، ولم یقصد أن تسقیه بهذا الصحنعمرو بن هند في حادثة الطرف المشهور 
لیست لبناً  بالصحون، ولكنها تحسى بالكؤوس الرقیقة الدقیقة الناعمة الملونة، صغیرة الحجم، فالخمرة

یُكرع كرعاً ولا ماء یُعبُّ عبَّاً، والشرَّبُ وخمرتُهم أرقَّ من تحتسى بآنیة كبیرة وألطف، فجمال الكأس 
ورسوماتها نصف اللذَّة والمتعة والسكر، فلا یمكن أن یكون عمرو بن كلثوم قلیل الخبرة، خشن الطبع، 

 وعر الوسیلة في شرب الخمر! .

ذا ما كُسرت بالماء بأنَّها مشعشة كالورس الأصفر المتوهج، وهذا ثم بعد ذلك یصف الخمرة إ
یقة الشفافة ذات التوهج والشعشعة لا یظهره قدح عظیم، سمیك المادة، وإنَّما تُجلِّیه كؤوس الطِلا الرق

. هذا الجمال في مجالس الشرب لا یقدر علیه إلا الأجواد، وأهل الكیف والسخاء الأعناق الطویلة
نَّ جلب الجمال یحتاج إلى البذل والمال الوفیر، لا یقدر علیه البخیل اللحز الشحیح، فهو والبذل؛ لأ

یتجنب هذه المجالس، أو ینخلع من عقله وطبعه؛ فیهین ماله لها، ثم یندم على ذلك عندما تذهب 
 .كما یقولون-السكرة وتحضر الفِكرة 

 

                                                 
 ٣٨٠، صسابق، مصدر شرح القصائد العشرالتبریزي، ) ١(

مادة ، بیروت ،١ ط ،دار صادر ،لسان العرب ه): ٦٩٠( أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،ابن منظور )٢(
 .صحن

 .٥٢٨، ص١، ج٣عمران، ط بالقاهرة، دارمجمع اللغة العربیة  ،معجم الوسیط )٣(



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٩٥ 

 ـــناـــــــــــــنَا ومُــــقَدَّرِیـــــــــــــــــــــــــــــــــمُـــــقَدَّرَةً لـ ــــــــنَایَا     وْفَ تُدْرِكُنا الْمَــــــــــــــــــــوَإِنّا سَ 

الكرم والشجاعة ترتبطان بعلاقة طردیة مع الخوف من الموت، كلما علا الخوف من شبح الموت 
شجاعة عمرو بن كلثوم التي في امرئ انحطَّ نوط الشجاعة والكرم عنده، والعكس صحیح، فمن أسباب 

 .منها یُبعدها ولا الإقدام یدنیهالا حد لها هو إقراره بأنَّ المنایا مقدّرة له وهو مقدرٌ لها، فلا الفَرَقُ 
 

 لاَ تَعْــــــــجَلْ عَلَــــیْنَاــــــــــــــأَبَا هِــــــنْدٍ فَ 
 

 ـــبِّرْكَ الْیَقِیــــــــــــنَاــــــــــا نُخَـــــــــــــــــــــــــــوأَنْـــــــظِرْنَ  
 

 وردُ الـــــــرَّایَاتِ بِیــــــــــــضًاــــــــــــــــــبِأَنَّا نُ 
 

 دْ رَوِیـــــــنَاـــــــــــــــوَنُصْدِرُهُنّ حُــــــــــمْرًا قَ  
 

 ـــوَالٍ ــرٍّ طِـــــــــــــــــــــــــــــــوأیَّامٍ لَـــــنَا غُـــــ
 

 عَصَیْنَا الْمَلْكَ فِیهَا أَنْ نَدِیــــــــــنَا 
 

 رٍ قَـــــــدْ تَوَّجُـــــوهــــــــــــــــــــــــوَسَیّدِ مَعْـــــشَ 
 

 اــــــــــــــــبِتاَجِ الْمُلْكِ یَحْمِي الْمُحْجَریـــــــن 
 

 تَرَكْنَا الْخَـــــیلَ عَاكِـــــفَةً عَلَیهِ 
 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــقَلـّــدََةً أَعِنّـــــــــــــــتَهَا صُـــــــــفُونَ مُ  
 

 وَأَنْزَلْنَا البُیُوتَ بِذِي طُلـــــــــوُحٍ 
 

 امَاتِ نَنْفِي الْمُوعِدِیـــــنَاـــــــــــــــــإلى الشَّ  
 

 وَقَد هَرَّت كِـــــــــلابُ الْحَيِّ مِنّا
 

 اــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــــــتادَةَ مَن یَلینـــــــــــــــــــــــبنوَشذَّ  
 

 ى قَــــــــــومٍ رَحَاناـــــــــــــــــــــــمَتى نَنقُل إِل
 

 ا طَحیناـــــــــــــــــــــــیَكُونوا في اللِّـــــــقاءِ لَه 
 

 ا شَرْقِيِّ نَــــــــــــجْدٍ ــــــــــــــــــــیَكُونُ ثِفَالُهَ 
 

 اــــــــــــا قُضَـــــــــــــــاعَةَ أَجْمَعِینَ ــــــــــــــــــــــوَلُهْوَتُهَ  
 

غْنِ یَبْدُو غْنَ بَعْدَ الضِّ  وإنَّ الضِّ
 

 دَّاءَ الدَّفِینَاـــــــــــــــــــعَلَیْكَ وَیُخْـــــــــــرِجُ ال 
 

    

كلثوم عمرو بن هند، ویرید أن یُسمع الأموات والأحیاء منهم، وكنَّاه بـأبي هند؛  یخاطب عمرو بن
فهو ابن هند الكبرى وأبو ابنته هند الصغرى أیضًا، فالعرب لا یعرفون من أسماء نساء المناذرة إلاَّ 

وهند  اسمًا واحدًا هو هند، فیعرفون هند الكبرى وهي عمة امرئ القیس الكندي بنت حجر آكل المرار،
الوسطى وهند الصغرى من بناتهم الأخریات؛ لأنَّ المناذرة لا یكشفون عن أسماء بناتهم الحقیقیة، 
فلذلك أي واحد منهم تستطیع أن تطلق علیه أبا هند، فهذه المناداة  موجهة إلى الأحیاء من المناذرة 

لالهم وإهانة نسائهم، وأن یقدِّروا قبل الأموات محذرا لهم؛ لكي لا یتوهموا مرة أخرى أنَّهم قادرون على إذ
الأمور المتعلقة بهم خیر تقدیر، فلا یخطئون بحقهم ویتجاهلون قوتهم فیندموا، كما ندمت بكر قبلهم، 

 فأذاقوها مرارة الذل واللوعة والتشرید ونقص الأنفس والأموال والضیاع في بلاد االله لمدة أربعین عامًا.

جاهلٌ حقًا، یبدو ذلك من حمق تصرفاتك معنا، إنَّك قد جانبت : إذا كنت تجهلنا، وإنَّك لفیقول
 : هند لم یكن موفقاً في ذلك، بقولهالحقَّ في محاولتك إذلالنا، ویؤكد صریم التغلبي أنْ عمرو بن 

       



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٩٦ 

ـــــــــــــ  ه بِمُوفَّــــــــــــــقِ لَعَمرُكَ ما عمرُو بنُ هندٍ وَقَد دَعَـــــا        لِتَخـــــــــــــــدِمَ لیلى أُمَّ

 فَقام ابنُ كلثومٍ إلى السیفِ مُصلِتا         فأمسَكَ من نَدمـــــانه بالمُخنَّــــــــــــــــــــقِ 

 )١(وَجَلَّلهُ عمرٌو على الرأس ضـــــــــــــربةً        بذي شُطبٍ صَافي الحَدیدةِ رونقِ 

نحن  في حضرتكم یوم التقاضي، أنسیتم ذلك!  م بكرًار الیقین، كما أخبرت قبلكسوف أُخبركم الخب
بنو تغلب رایاتنا بیضاء كنایة عن الشرف وخلونا من الدنس، نَرِدُ بها ساحات الوغى، فلا یبقى لونها 
یها من دماء الأعداء فتصبح حمراء فاقع لونها تغمُّ الناظرین، فلذلك هم مضطرون  أبیضَ، وإنَّما نروِّ

 ي كل معركة، هذا دأبهم بشكل عام.إلى تجدید الرایات ف

ویذكِّرهم بعد ذلك بأیام خاصة، أولها: یوم عصوا أن یرضخوا للقیل زهیر بن جناب الكلبي الذي 
 .لة، وحاولوا قتله غیبكر وتغلب، فعصوه ومنعوه الأتاوةعیَّنه إبرهة بن صبَّاح قیلاً على 

رث بن عمرو بن حجر آكل المرار، عصبوه بتاج الملك وهو شرحیل بن الحا ویذكِّر بملك ثانٍ 
ویكون خال عمرو بن هند الذي ملّك على بكر وتغلب، عندما ملّك الحارث بن عمرو ملك الحیرة 
أبناءه الخمسة على قبائل مضر وربیعة، وقتله عصیم بن مالك الجشمي التغلبي بطعنةٍ وألقاه عن 

 .)٢( خذهفرسه، فوقفت علیه الخیل صفونا، ونزل إلیه فاحتزَّ رأسه وأ

وكان ذلك من أسباب حقد الملك عمرو بن هند على التغلبیین، وما یكنُّه لهم من ضغائن وحسد 
لانتصارهم على قضاعة الیمانیة في تلك الأیام السالفة، مما حدا به للحكم لصالح البكریین على 

الداء الدفین  رهالتغلبیین في یوم التقاضي، ففي هذا الیوم بدا الضغن علیه واضحًا وأخرج من صد
 .علیهم منذ القدم

 دْ عَلِمَتْ مَــعَدٌّ ـــــــــــــــــــــــــدَ قَ ـــــــــــــوَرِثْنَا الْمَجْ 
 

 هُ حَتّى یَبیـــــــــنَاــــــــــــــــنُـــطَاعِــــــــنُ دُونَ  
 

 نَّاـــــوَامُ أَ ــــــــــــــــــــأَلاَ لاَ یَعْــــــلَمُ الأَقْـــــــ
 

 ـــدْ وَنیـــــــناــــــا قَــــــــــــــــــتَضَعْضَــــــعْنَا وَأَنَّ  
 

ترتفع عنده وتیرة الفخر فیعلن أنَّ تغلب ورثة المجد الغالب، وهذا الأمر لیس خافیًا على أحد، فهذه 
نَّا ضعفنا في یوم قبائل مَعَدٍّ تشهد على ذلك، وسوف نحافظ علیه ما حیینا؛ كي لا یقول الناس یومًا أ

 من الأیام أو هُنَّا.

                                                 
 .  ٣٧، ص ١١/٥٥، أبو الفرج، الأغـــاني، جالأصفهاني )١(

 .٤٨اهیم، أیام العرب في الجاهلیة، ص) أبو الفضل، إبر ٢(

 
 



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٩٧ 

 ــدٌ عَلَیْـــــنَاــــــــــــــــــــــــــــــأَلاَ لاَ یَجْــــــهَلَنْ أَحَــــــ
 

 هَلَ فـَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِینَاــــــــــــفَنَـــــــجْ  
 

 بِأيّ مَشِیئَةٍ عَمْــــــــرَو بن هِنْدٍ 
 

 لِكُمْ فِیــــــهَا قَطِیــــنانَكُونُ لِقَـــــــــیْ  
 

 ن هِنْدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــأيّ مَشِیئَةٍ عَمْـــــــرَو بـــبِ 
 

 ا الوُشَــــــــــــاةَ وَتَزْدَرِینَاـــــــــــــــــــــتُطِیـــــعُ بِنَ  
 

 دًاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْتَهَـــــدَّدنَا وَأَوْعِـــــــــــــــــدْنَا رُوَی
 

 ـنّا لأُمّــــــكَ مُقْتَوِیـــــــــــــنَاــــــــــــــــمَتَى كُـــــ 
 

وزنهم، ولا إنَّ تغلب أهل عزَّة وأنفة ومجد رفیع عالٍ، فیحذِّرُ الناس أنْ لا یتجاهلون مقامهم و      
نجازي كلاً بفعله وأشدَ، ویكون الجزاء من صنف : لأنَّنا لن نسكت، سوف یستصغرون أمرهم؛ یقول

الجهل، ثم یُلاحي عمرو بن هند على تجروئه علیهم بمحاولة إذلال أُمِّه لیلى بنت المهلهل بخدمة أُمِّه 
هند الكبرى مستهجنًا تصرفه هذا، وتصرف أُمِّه، بأي حقٍّ تطلب مثل ذلك منَّا، ولم یُسجل سابقًا عن 

م، مُذكِّرأً بعصیانهم القیل زهیر بن جناب الذي وضعه علیهم إبرهة بن صبَّاح تغلب أنَّها رضخت لحاك
ملك الیمن، وامتنعوا عد دفع الأتاوة له، ثم یستغرب تصرفه یوم استمع للواشي الحارث بن حلزة ــــــ كما 

منه أنْ یخفِّف یراه ـــــ  في مجلس التقاضي فیحكم لبكر وهي المعتدیة ویسفِّه تغلبًا ویزدریها، ثم یطلب 
من وعیده بإذلالهم  أمام مجلسه، وأنَّه سوف یُریهم أنْ لا امرأة في العرب تُحجم عن خدمة أُمَّه هند، 

 .مًا لأُمِّك حتى تخدمها أُمِّي !حتى لو كانت لیلى بنتَ المهلهل، ویسأله سؤالا إنكاریًا متى كنَّا یومًا خد
 

 ا عَمْرُو أَعْیَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإنّ قَــــــــــــنَاتَنَا ی
 

 دَاءِ قَــــــــــبْلَكَ أَنْ تَلِیـــــــنَاـــــــــــــــــــــــعَلَى الأَعْ  
 

 ا اشْمَأَزَّتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِذَا عَضَّ الثِّقَافُ بِهَ 
 

 ونَاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْزَنَةً زَبُ وَوَلَّـــــــــــــــتْهُ عَشَــ 
 

 وْزَنَةً إِذَا انْقَلَــــــــــــــبَتْ أَرَنَّتْ ــــــــــــــــــــــــــــــعَشَ 
 

 ا الْمُثـَــــــــقِّفِ وَالْجَبیـــــــــناــــــــــقَفَ  جُّ ــــــــــــــــــــتَشُ  
 

تجاهل قوة تغلب، ألم یعلم بأنَّ قوتهم لم تضعف، وقناتهم لا تلین! هل ما بال عمرو بن هند ی
بر كذب علیك أحد یا عمرو وذَكَرَ عیبًا لنا في الأولین، نحن ورثة المجد السامق ورثناه كابرًا عن كا

 :من أجدادنا العظام، ویعدُّدهم
 مِ بنِ بَكْرٍ ـــــــــــــــــــــــفَهَلْ حُدّثْتَ فِي جُش ـَ

 

لِیبِ    نَاــــــــــــــــــــــــــــنَقْصٍ فِي خُطُـــــــــــــوبِ الأَوَّ
 

 دَ عَلْقَـــــمَة بنِ سَیْفٍ ــــــــــــــــــــــوَرِثْنَا مَجْ 
 

 ا حُصُــــــــونَ الْمَجْدِ دِیناــــــــــــــــــأَبَاحَ لَنَ  
 

 هِلاً وَالْخَـــــــیْرَ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرِثْتُ مُهَلْ 
 

 مَ ذُخْــــــــــــــــــــرِ الذَّاخِرِینَاــــــــــــــــزهیراً نِعْ  
 

 عًاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جَمیـــــــــــــــــــــــوَعَـــــــــــــــتاّبًا وَكُلْثُومً 
 

 رَاثَ الأَكْرَمِیــنَاـــــــــــــــــــــــنَا تُ ـــــــــــــــبِهِـــــــــمْ نِلْـــــ 
 

 ــرَةِ الّذِي حُــدّثْتَ عَـنْهُ ــــــــــــــــوذا البُـ
 

 ـمَى وَنَحْـمِي الْمُحْجَرِینَاـهِ نُحْـــــــــــــــــــــبِ  
 

 ــاعِي كُلـیَبٌ لَهُ السّــــــــــــــــــــــــــــــــــا قَبْ ــــــــــــوَمِنّ 
 

 دْ وَلِیناــــــــــــــــــــــفَأَيُّ الْمَـــــــــــــــــــــجْدِ إلاّ قَ  
 

 



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ٩٨ 

لأنَّه تراث الأكرمین، لذلك لن نرضخ لأحد، ولا  ؛لموروث یوجب علینا أن نحافظ علیههذا المجد ا
 :أحد یستطیع السیطرة علینا بالقوة

 بْلٍ ـــــــــــــــــــــــــــدْ قَرِینَتـــــــــــنَِا بِحَــــــــــــــــــــــــمَتَى تُعْقِ 
 

 ذَّ الْحَــبْلَ أَو نُقِصِ القَرِیــــــناــــــــــــــــــــــــــــــــنَجُ  
 

 ــــاراً ــــــــــــــــــــــمْ ذِمَــــــــــــــــــــــــدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُ ـــــــــوَنُوجَ 
 

 اـــــــــــــــــــاهُمْ إِذَا عَــــــــــــــــقَدُوا یَــمِینَ وَأَوْفَ  
 

 ذِي أَرَاطَىـــــــــــــــــــــــــــــونَ بِ ـــــــــــــــــــــوَنَحْنُ الْحَـابِسُ 
 

 ورُ الدَّرِینَاــــــــــــــــــــــــــتَسَفُّ الْـــــــــجِلَّةُ الْخُ  
 

 ـــنَاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُون إِذَا أُطِعْــوَنَحْنُ الْحَـــاكِ 
 

 ونَ إِذَا عُصِــــــــــینَاــــــــــــــــــــنُ العَازِمُ ــــــــــــــوَنَحْ  
 

         
في  لا أحد یستطیع أنْ یقتادنا عسفاً؛ لأنَّنا أمنع الناس ذمارًا، وأوفاهم عهدًا، وأعظم الناس حِملاً    

الحروب، نحن الصابرون على التعب، والقادرون على تحمل المشاق، ومن تتوفر فیهم هذه الصفات 
یكونون حكام الناس وسادتهم في السرّاء والضرَّاء، لذلك نحن المعوَّل علینا في قیادة الحروب، ندیر 

 دفتها ونمسك بزمامها، كما فعلنا في حرب خزازى بیننا وبینكم یا أهل الیمن:

 
 دَاةَ أُوقِــــــــــدَ في خَزَازَىـــــــــــــــــــــوَنَحْنُ غَ 

 

 دِ الرَّافِدِیــــــــــــنَاـــــــــــــــــــــــــــــرَفَــــــــدْنَا فَوْقَ رِفْ  
 

 ا الأَیْــــــــــــمَنِینَ إِذَا التـَــــــــقَیْنَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَكُنّ 
 

 ـــرَیْنِ بَنُو أَبِیـــــــــنَاـــــــــــــــانَ الأَیْسَــــــــــــــــــــــــــوَكَ  
 

 ةً فیـــــــــــمَنْ یَلیهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفَصَالُوا صَوْلَ 
 

 ةً فیمَنْ یَلیــــــــناـــــــــــــــــــــــوَصُلْنَا صَـــــوْلَ  
 

 ــــبَایَاـــــــــــوا بالنِّـــــــهَابِ وبالسَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَآبُ 
 

 ــــلُوكِ مُصَفَّدِیــــــــنَاـــا بِالْمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأُبْــنَ  
 

ینها قبیلتا بكر وتغلب على یتحدث عن معركة خزاز الشهیرة التي انتصرت بها قبائل ربیعة ومن ب
أهل الیمن بقیادة كلیب بن ربیعة التغلبي، وتُوِّجَ على إثرها ملكًا علیهم، ویشید هنا بشجاعة بكر وقوتها 
وصولاتها في هذا الیوم، ولكنهم لم یصلوا إلى شجاعتهم وفروسیتهم وإقدامهم وتجرؤهم على الملوك، 

في الحرب هي دفة المیمنة، وكانت بكر بن وائل أبناء أبیهم فكانت تغلب على المیمنة، والمعوَّل علیها 
وائل على المیسرة، وكان سَلَبُ بكر الأموال والنساء، وسَلَبُ تغلب الملوك المكبلین بالأغلال والقیود، 
لذلك لا یرضخون للملوك ولا یعطونهم الطاعة، وقد أسروهم وذلُّوهم في الحروب، فیأبون أن یسمهم أي 

والذُّل، ولا یقرون بالظلم والهوان منهم ویقصد هنا ملوك الیمن، الذین كانوا یُعَیِنُونَ أقْیَالاً ملك بالخسف 
 علیهم، أو یتملكونهم كالمناذرة وكندة والغساسنة: 

 ـــــنَاـــــــــــــــــــفِیـــــ ا أَنْ نُـــــــــقِرَّ الذُّلَّ ـــــــــــــــإِذَا مَا الْمَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفًا          أَبَیْنَ         

 



 م.٢٠١٧ )٤)، العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٩٩ 

 لذلك یحقُّ لهم الفخار وأن یعتلوا سنام المجد والعلیاء، وهم حقیقون بالعزَّة القعساء والسؤدد: 

 

 ا الدُّنـــــیا وَمَنْ أمسى عَلیـهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلن
 

 ش قادِریناـــینَ نبطشُ حــــــــــــــــــــــــــــوَنَبطِ  
 

 ا ظَلــــــــــمناــــــــــــــــــــــــــــــــبُغاةٌ ظالمــــــــینَ وم
 

 دأُ ظالِمیـــــــــــناـــــــــــــــــــــــــــــــولكــــــــــــنَّا سَنب 
 

 ـــنّاـــــــــــــــــــــــــــمَلأَنَا البَرَّ حَتّى ضَـــــاقَ عَــــ
 

 ؤهُ سَفِـیناــــــــــــــــــــــــــــــاءُ البَــــــــحْرِ نَمْلَ ــــــــــوَمَ  
 

 غَ الفِــــــــــــــطَامَ لَنَا صَبِيٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــإذَا بَلَ 
 

 یـــناداجِ ــــــــــــــــــــهُ الْجَـــبَابِرُ سَ ــــــــــــــــــــــــــــتـَـخِرُّ لَ  
 

 

هذه سجدة المجد والأنفة والعزَّة لا یستحقها إلاَّ أهلها، ولا یعرفها إلاَّ من عاش في زمانهم، والعدد 
 العظیم مقدرةٌ وغلبةُ والقلةُ ذلٌ وانكسارٌ، فیروي محمد بن السائب الكلبي عن أبیه أنَّه سمع بعض

، والظلم  سبیل الكبار إلى المنعة )١(ناس: لو أبطأ الإسلام قلیلا لأكلت بنو تغلب الأصحابه یقولون
 .كبریاء، ومن لایظلم الناسَ یُظلموالقوة وال

 

 : ـــــةالخلاصـــ

لا أعرف أُمَّة أنتجت من الأدب الرفیع سموطًا ومذهبات وعلائق نفیسة في جاهلیتها مثل ما 
، هذا هو الأدب يستخز أنتجت أُمَّة العرب، ومن لدیه مثل هذا الإرث العظیم یجب أن لا یهون ولا یُ 

 .قرأته ملأك شجاعة ورجولة وعزَّة الذي إذا

جَلَّت قراءةُ كلِّ قصیدة على حِدَة بعد تعلیقها بمناسبتها ودواعي قولها وحدةً موضوعیةً في كلٍّ 
كلِّ واحدةٍ منهما میزتها منهما ظاهرة للقارئ العادي بعد أنْ كانت مفتقرة في القصیدة الأم، واستوت في 

، وتمحورت عاطفة الشاعر ومعانیه في كل منهما حول حادث قولها، وكانت قبل ذلك أمشاجًا یةالفن
من عاطفة مضطربة منقسمة على حادثتین مختلفتین، متباعدتین زمنیًا، أدت على تناقض في 
المعاني، واستقر بَعْدُ النَفَسُ الشعري للشاعر عند كل عاطفة أثارها ضرب واحد من الشعور، رمض 

الشاعر فاستدر من القول حول دواعیه الحقیقیة، وشذَّبتُ قتادها بإسقاط الأبیات المشكوك فیها،  نفس
التي اختلف علیها الرواة في روایاتها المختلفة والتي لا تضیف معنىً مُستجادًا ذات صلة وقیمة في 

 موقعها من القصیدتین.

  

                                                 
 .۳٦۹، مصدر سابق، صشرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات ،ابن الأنباري  )۱(



 أ. أحمد محمد مشرف الحراحشة      قراءة جدیدة في معلقة عمرو بن كلثوم
 

 

 ١٠٠ 

نصِّ كلِّ واحدة من القصیدتین، لأنَّه لا  هذا وقد أثبتُّ المعاني المعجمیة للألفاظ لكل بیت في 
غنى عن المعنى الأولي، الذي یدلنا بدوره على المعاني الثواني التي قصدها الشاعر، یجلِّیها المنهج 
العقلي المرتبط بمقام النَّصِّ أولاَ وحُزم المعاني ثانیاً، وتؤكدها مستوى قوة العاطفة، ویقظة الشعور في 

ن، فقد ظهرت قوة العاطفة في قصیدة الصحن أعلى منها في قصیدة التقاضي كل واحدة من القصیدتی
التي تتعلق بالقبیلة وماضیها، أمَّا قصیدة الصحن فتتعلق به شخصیًا وهذا أمر طبیعي؛  فدواعي قوله 

ى قصیدته الثانیة كانت أبلغ أثرًا في نفسه، فهي متعالقة أولاً بحادث عظیم ومثیر جدًا وهو قتله ملكًا عل
ه بساطه وبین جنده، وثانیًا بخصوصیة أثیرة في نفسه وهي تلبیة صیحة أُمِّه لیلى ب نت المهلهل "وآ ذلاَّ

، لذلك اعتلى فخره فیها سنام الفخار والعلیا إلى حدٍ لم یبلغ النجم عُلاه، وبقي متیقظاً شعوریًا "واتغلباه
ونه الأعناق، لا یصل إلیه متطول، حتى وصلت سورة نشوته إلى ذروتها فقفل قصیدته ببیت تتقطع د

 :تنقطع بذراه آیات الفخر والعلیاءو 

 یـــــــــــنارُّ لَهُ الْجَـــــبَابِرُ سَاجِدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَ الفِـــــــــــــطَامَ لَنَا صَبِيٌ         تـَـخِ ــــــــــــــــــــــإذَا بَلَ                
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 ١٠١ 
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